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= من مطبوعات دار الافتاء = 


(توزع مجاناً) 


سدم 


So‏ فی المعزر السعود م م 
امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نی بعده 
وبعد فقد اطلعت على هذا المؤلف لفضيلة الشيخ 
<ود بن عبدالله التويجري الموسوم ( بايضااح المحجة في 
الرد على صاحب طنجه ) كشفا لشبهات للردود عليه 
وابطالا لترهاته»فوجدته ردا كافياً شافياً» فجزى اللهالشيخ 
حمودأخي روزادهمن التصدي لنصرةالدينوردشبهات الميطلين 
قاله الفقير الى عفو الله مد بن ابراهم بن عبد اللطيف 
وصلى الله على تمينا ,د والة وصعبه وس : 
Aol 1é‏ انلم 
كر ا اقم آل الت 


ب ]مرا 


المد الله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان الا على 


الظالمين . 
وأشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له 00 
وأشهد ان تمداً عبده ورسوله الصادق الامين . ية وعلى 


آله واصحابه ومن تبعهم باحسانال‌یوم الدين . وسل 0 

أما بعدفقدوقفت علىمؤ لف لاحمدن محمد ن الصديق الغاري 
الحسنى من اهالى طنجة البلدة المعروفة في اقصى المغرب . ماه 
« مطابقة الاختراعات العصرية . لما اخمر به سيد الرية » فرأيت 
فيه أخطاءا كتيرة من تأويل الآيات والاحاديث عل غير تاويلها 
ومن وقيعة في انصار الدين . ومدح واطراء لاعداء الدين . 
الى غير ذلك من الاخطاء الى قد شوه بها كتابه . وقد نببت 
على مالا يسع السكوت عنه من تاك الاخطاء خشية ان يغتر بها 
من قل نصيبه من العم النافع 1 

والله المسئول ان يوفقنى واخحوالي المسامين للا يحب ويرضى 
من الاقوال والاجمال. وانبرينا الحق حقاويرزقنا اتباعه. ويرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل ٠‏ 

وما اشير اليه من صفحات الكتاب فااراد بذلك الطبعة 
الثانية سنه ٠۳۷۹‏ ه مطبعة محمد عاطف . 


م 


يدل 

قال الأؤلف في خطبة الكتاب ما نصه . 

أما بعد فان ع الي و بالغيب واطلاع الله تعالى اياهعلى 
ماکان ومايكونالى قيام الساعة والى ان يصير الفريقانالىمنازهم 
هن ٠‏ الجحنة أو النار 4 بل وما يعدذلك الىمالانباية له من الازمان» 
معاو م ضرورة لاهل الامان» مقطوع به عند اهل المعر فة والإيقان؛ 
لاختلف و في ذلك منهم اثنان. ولايشك فيه فاضلان . 

والجواب ان يقال أما اطلاع الله تعالى لرسوله محمد ا 
على ماكان وما يكون الى قيام الساعة والى أن يصير الفريقان الى 
منازلهم من الحنة أوالنار فهذا یح > وقد جاء ٤‏ ذلك عدة 
احاديث ذكر المصنف بعضهاء مما حديث عمر رضي الله عنه 
قال قام فينا رسول الله ا مقاما فاخرنا عن بدء اللحلق حتى 
دخل اهل الجنةمنازهم واهل النار منازهم حفظ ذلك من حفظه 
ونسيە من نسيە رو اه الېخارىتعليقا جز ومابهووصله الطرانيوابو نعم. 

ومنها حديث حذيفه رضي الله عنه قال لهد خطبنا النبي 
عليه خط ته ما ترك فهها شيئا الى قيام الساعة الا ذكره عاسه من 
عامه وجهله من جهله . رواه الامام احمد والشيخان وابو داود . 

ومنها حديث حذيفة ايضا رضى الله عنه قال اخرني رسول 
الله 0 با هو کائن الى ان تقوم الساعةفا منهشيء الاقد سألته 
الااني 0 اساله ما يحرج اهل المدينة من المدينة رواه الامام امد 
وابو داود الطيا لسى ومسم ٠ ٠.‏ 
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وما حديث اي زيد وهو 00 ن اخطب الانصارى 
رضي الله عنه قال صلی بنا رسول الله وك ميو الفجر وصعد المثر 
فخطبنا حتى حضرت الظهر فتزل فصلى ثم صعد المنزر فخطينا 
حتى حضرت العصر ثم نزل فصلل ثم صعد المثثر فخطبنا 
عق ترايت AO E‏ كائن E‏ هتنا 
رواه الامام اجن ومسل . 

ومنها حديث ابي سعيد الحدري رضي الله عنه قال صلى بنا 
رسول الله م يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع 
شيئا يكون الى قيام الساعة الا اخير به حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيهرواه الامام احمد وابو داود الطيالسي والترمذي والحام 1 

وقال الترمذي هذا حديث حسن . 

وما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام فينا 
رسو الله ر مقاماً اخيرنا ما يكون ني امته الى يوم القيامة 
وعاه من وعاه ونسيه من نسيه رواه الامام احمد والطراني . 

ومنها حديث عمر رضى الله عنه قال قال قال رسول الله 
َكيِ ان الله عزوجل قد رفع لي الذي قانا "نظن اواك 
هو كائن فيا الى يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذه ) رواه 
الطراني . 

وأما عامه مر با بعد دخول الجنة والنار الى مالا نباية له 
ن الازمان فهذا لا دليل عليه . وقد قال الله تعالى ( ولاتقف ٠‏ 
ماليس لك به علم ) وقد استدل المصنف على ذلك بقول اللهتعالى 
(عا م الغيب فلا يظهر على غييه احدا . الامن ارتضى من 
رسول ) ولا دليل في الآية على ماذهب اليه . 

"= 


ا 

وقال المصنف في صفحة 5 وصفحة ب مالص ه. 

فن تلك الامور العظام التى قال ويه اننا سئراها بابور 
السكة الحديدو الا وطمبيل والبسكليتة وما في معناها . 

وقد اخير ما ميدي بخصوصها ووردت الاشارة اليما في 
القرآن والاحاديث النبوية . 

أما القرآن ففي ثلاث آيات حسبما حضر لنا » الآية الاولى 
قوله تعالى ( وآية لحم انا حملنا ذريتهم ني الفلك المشحون . 
وخلقنا هم من مثله مار كبون ) ای خلقنا لهم نما يماثل الفلك 
المشحون ما يركبون فى الر . والذي يعائل القلك المشحون في 
کره وكثرة حمله هو بابور السكة الحدید وسيارات النقل التي 
تحمل عشرات الركاب مع بضائعهم وحاجياتهم وتكونمارة کان 
الاعلام طولا وعلوا كنا وصف الله تعالى به السفن الجواري ي 
البحر كالاعلام . وكذلك بأبور السكة الدید بل هو اول 
بالشبه والمثلية الفلك المشحون . 

أما المفسرون الذين فسرواالمثليالايةبالابل فعذورون لانه 
يكن ني زمانهم مايشبهالفلك ني حمل الر كاب والبضائع فاضطروا 
حمل الآية على الابل؛ وان كان حملا باضلا مقطوعا ببطلانهلان 
الفلك المشحو ن حمل العشرات من الناس باثقالهم ويحملمع ذلك 
الكثير من السلع والبضائع وهذابالنسبها كاننيز مانهم ؛ أماماحدت 


يكت 


فيز ماننافالسفيئة حمل الالافمن الناس ومن القناطرالمقنطرة من 
اببضائع » ثم السفن ال يكانت في زمانهم ايضا مع كبرها وحملها 
الكثير من ال ركاب والاثقال كانتكت هري 5 البحر جريا حثيثا 
بالرياح كما قال تعالى (وله الجواري المنشئات في البحر كلا علام) 

وكل ذلك الف لوصف الابل تام الخالفة فشا بطىء للغاية 
وحملها لا يقاس حمل السفن بل كانت السفينة تحمل ما يزيد على 
حول مائة بعير » فكيف يصح تفسير الآية مما »بل ذلك باطلقطعا . 
وسرعة سيره ف الر هو يابور السكة الوديد ثم السيارات فهى 
المرادة بالآية جزما . 

وقدقالانعبا سس والحسن والضحاك وحاعة ٤‏ الآية المذكورة 
ان عباس رضى الله عنما ونظره ينور الله تءالى 5 معاني القرآن 
الكريم تصديقا لدعاء رسول الله ما اذ قال ر اللهم فقه في 
الدين وعلعه التاويل ( . فان وجود السفينة ٤‏ الر لا حطر يبال 
أادد ولا يكاد ينطق ده عاقل 5 ذلك الوقت» ولكن ان عباس 
رضى الله عنها نظر الى الغيب من ستر رقيق اذ قال ذلك فكان 
وفيه ثلاثة اخطاء . 


لام - 


a 
ج رر‎ 


الاول : قوله ان حمل الآية على الابل باطل مقطوع ببطلانه 
والثاني : قوله ان بابور السكة الحديد والسيارات هى المرادة 
بالآية جزما . 

والثالث :ز عه ان ان عباس رضى الله عنما حين قال وخلقنا 
لهم سفنا امال تلك السفن يركبونم! اراد بذلك السيارات 
ويابور السكه الحديد . 


وا لجو اب عنهذهالاخطاءوعما ذهب اليه ي تفسير الآيةمن وجوه. 

الاول: ان الله تعالى عير ني الاه بصيغة الماضي الذى قد وقع 
فقال تعالى ( وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ) . وهذا صريح في 
إرادة السفن الموجودة في زمن النزول وما قبله . ولو كان المراد 
يها ما حدث بعد النزول باكثر من الف وثلائائه سنة لعر عن 
ال ال ش 
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وهذا ظاهر أي ابطال ماجزم به المصنف في تفسير | 
الكرعة 2 يوضح ذلك . 

الوجه الثاني : وهو ان الله تعالى امتن على عباده با 
يسره من حمل ابائهم ٤‏ سفينة نوح عليه الصلاة والسلام وجعل 
ذلك من آياته الدالة على كال قدرتة » ثم امتن عام ما حاق هم 
من السفن المشامة لسفينة نوح ليشكروه على ما انعم به علوم 
ويفردوه بالعبادة . واول من خوطب بهذا التذ كير والامتنان هم 


كفار قريش ومن حولم من احياء العرب . 


-۹- 


ويدل على ذلك قوله تعالى فى اول السورة ( لتنذر قوما ما 
انذر اباؤهم فهو غافلون ) وقوله بعد الاية الي ذک ر فا الفلك 
( وماتأتيهم من آية من آيات رہم الا كانوا عنها معرضين ) . 

وليس من المعقول ان يخاطهم الله تعالى ويذكرهم با لا 
يعر فو نهدوان يمتنعلهم بعاحدث بعدهم باكثر من الف و ثاثائة سنة. 

الوجه الثالث ان الل تعالى عقب الآية بقوله ( وإرف نشأ 
نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ) وهذا واضح ي إرادة 
السفن الى نجري يالبحر . ولو كان المراد ما حدثمن السيارات 
وبا بور السكة الحديد لكان ذكر الغرق ههنا لامعنى له ولا 
فائدة في ذكره . 

الوجه الرايسع ان ابن عباس رضي الله عنها قال في تفسير 
الاية هي السفن a‏ من بعد سفينة نوح على مثلها . وكذا 
قال ابو مالك والضحاك وقتادة وابو صالح والسدي ان المراد 
بذلك السفن . وهذا يرد مازعمه المصئف من ان ان عباس 
رض اه عا اراد نذلك النيارات وناور :التبكة نديد 
وقال العوفي عن ان عباس رضي الله عنها يعني بذلكالأبل» فانها 
سفن ال غملون عليها ور کی نها :٠و‏ کالك فالغ مار غاد 
وا وغيرهم . ويشهد لهذاقولالله تعالى( وإن لكم في الانعام 
لعرة نسقيك مما في بطونما ولک فما منافع كثيرة ومنها تأ كاون . 
وعليها وعلى الفلك تحماون ) وهذا يرد فول المصنف إن جلها على 
الابل باطل مقطوع ببطلانه . والقول الاول أقوى واولى بظاهر 
الآية والله أعل : 
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الوجه الخامس : ان الصحابة رضي الله عنهم اعلم بتفسير 
القرآن ممن جاء بعدهم ولا سيم| حير الامة وترحان القرآن ان 
عباس رضي الله عنها » وقد فسر المراد من الاية بالسفن وفسره 
ايضا بالابل لاشتراكها مع السفن ثي حل الاثقال والركوب علما 
ومع هذا يقول المصنف ان حمل الايه على الابل باطل مقطلوع 
ببطلانه» وهذه جراءة غظيمة على مقام حير الامة» ومن قال 
بقوله من اكابر التابعين ٠‏ 


الوجه السادس : انالباطل قطعا هوجزم المصنف بان المراد 
بالآية السيارات وبابور السكة الحديد »ء وعزوه ذلك الى ان 
عباس رضي الله عنها وذلك من القول عليه بالم يقل . ۰ 

الوجه السابع : ان القول ني القرآن بمجرد الرأي حرام .وقد 
ورد الوعيد الشديد على ذلك جا في الحديث الذي رواه الامام 
احمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ان عباسرضى اشعنها 
عن الني َل انه قال « من قال ني الفرآن بريه او بما لا بعلم 
فليتبواً مقعده من النار » هذا لفظ بن جرير وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح . وروي الترمذي ايضا وابو داوود وابن 
جرير والبغوي عن جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنه قال 
قال رسول الله مشي ( من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد 
اخطأ ) قال الترمذي هذا حديث غريب . 

قال وهكذا روي عن بعض اهل العلل من اصعاب الني ما 
وغيرهم الهم شددوا ني هذا ني أن يفسر القرآن بغير عل . 


SE 


وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرها من اهل العم 
الهم فسروا القرآن فليس الظن م انهم قالوا في القرآناوفسروه 
بغير عل أو من قبل انفسهم » وقد روي عنهم ما يدل على ماقلنا 
انهم 0 يقولوا من قبل انفسهم م ساق باسناده عن قتادةانه 
قال ماني القرآن آية الا وقد معت فما شرا . 

وباسناده عن مجاهد انه قال لو كنت قرأت قراءة ان 
مسعود لم احتج ان أسأل ابن عباس عن كثير من القرآرت 5 
سال انتهى كلام الترمذى . 

وقال البغوي قال شيخنا الامام قد جاء الوعيد في حق من 
قال في القرآن برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير 
عم : ٠‏ ش 
قال وأما التفسير وهو الكلام في اسباب نزول الاية وشأنها 
وقصتبا فلا يجوز الا بالسماع بعد ثبو ته من طريق النقل انتهى . 

ولاحفي ان تفسير المصنف لقول الله تعالى ( وخخلقنا هم من 
مثله ماي ركبون ) وجزمه بان المراد بذلك السيارات وبابور 
السكة الحديد ل يكن من طريق النةل الثابت واء! هو تفسير 
بعجرد الرأي فهو بذلك متعرض للوعيد الشديد والله اعلم . 
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فصل 

وقال المصنف في صفحة ۷ وصفحة ۸ ما نصه . 

الآية الثالثةقوله تعالى في اشراط الساعة (واذا العثار عطلت) 
اي عن السفر عليها وحمل الاثقال عليها . ٠‏ 

والعشار هي الابل التي قد أتى عليها عشرة أشه ركماقال ثعلب 
وأئمة اللغة . واا عطلت عن السفر ونقل السلع والبضائع عليها 
بوجود السيارات وبوابير سكة الحديد فانها بعد ظهورها لم يعد 
احد يسافر على آلابل او يرسل بضائعه عليها الا نادرا جدا فيا 
م يكن سفر السيارات اليه حتى ان عرب الحجاز وجزيرة العرب 
تضرروا غاية لما عبيدت الطرق ي بلادهم وانتشرت فہا السيارات 
الي غطلت ابلهم عن العمل الذى كانوا منه برتزقون . وقد 
ورد التصريح بهذا ايضا عن رسول الل ميس فقال مام في 
صعبحه حدثنا قتيبة ن سعيد حدثنا ليث عن سعيد ن ألي سعيد 
عن عطاء نميناء عن اني هريرة رضي الل عنه قالقال رسول الله 
کل وواث ليتزان ان مرم حكما عدلا فليكسرن الصليب 
وليقتلن الخنزير وليضعن ا لحزية ولتت ركن القلاص فلا يسعى علما) 
الحديث. القلاص بكسر القاف جمع قاو ص بفتحها وهي منالابل 
كالفتاة من النساء . فقوله ويي ول:تركن القلاص فلا يسعى علا 
تعيين لامراد من قوله تعالى . واذا العشار عطلت . يعني يترك 
استخدامها في السفر ونقل البضائع كا كان حاها هن قبل . 
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والجواب عن هذا من وجوه : 

الاول ان الآيات فى اول سورة التكوير ليست واردة ي 
اشراط الساعة كا زعم ذلك المصنف » وانما هي في أهوال يوم 
القيامة كا هو واضح من سياق الايات » وکا هو ظاهر من كلام 
المفسرين من الصحابة وائمة التابعين» والدليل على ذلك ما رواه 
الامام احمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عا قال قال 
رسول الله ميو « من سره ان ينظر الى يوم القيامة كانه رأى 
عينفليقرأ (اذا الشمسكورت ). واذا (السماء انفطرت ). (واذا 
السماءا نشقت » قال الحا صمبح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهي في تلخيصه . 

الوجه الثاني : ان تفسيره لآية التكوير تفسير بمجرد الراى . 
وقد تقدم ان ذلك حرام ومتوعد عليه بالوعيد الشديد . 

الوجه الثالث : ان ای ن كعب رضى الله عنه وغير وااحد 
من اكابر التابعين فسروا الاية بغير ما فسرها به المصنف وهم أعلم 
بكتاب الله منه ٠‏ والمرجع في التفسير الهم والى امثالهم.ء لا الى 
المتكلفين كالمصنف وامثاله من العصريين. قال الي ن كعب رضى 
الله عنه في قوله تعالى (واذا العشار عطلت) قال اهملها اهلها »وقال 
عكرمة ومجاهد هی عشار الابل»قال مجاهد عطلت تركت وسيبت 
وقال الربيع بن خثم لم نحلب ولم تصر تخلى منها أربام ا . وقال 
الضحاك تركت لاراعي لما . 

قال ابن كثير والمعنى في هذا كله متقارب . 


E 


قالوالمقصود ان العشارمنالابل وهى خيارها والحوامل 
منها التى قد وصلت فيحملها الى الشهر العاشر قد اشتغل ااناس عنما 
وض ناكا والانتفاع ہا بعد ما كانوا ارغبشيعفيها عا دهم 
من الامر العظم المفظع الخائل وهو امر يوم القامة وانعقاد اسبابها 
ووقوع مقدمانما . وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراهااصحامما 
كذلك لاسبيل لهم الما . 

قلت ويقوي هذا القول ما تقدم ذكرهمن حديث ابن حمر 
رضي الله عنمما . 

الوجه الرابع : ان العشار من الابسل لأ يركما اهلها ولا 
يحماون علا الا فيالنادرء وانما يركبون ويحملون على الذكور من 
الابلوالحوائلمن اناثها ولاسيم! الشواب منها وهي المرادبالقلاص 
قال الحوهري القاوص من النوق الشابة وهى بمنزلة الجارية من 
النساء وقال العدوي,القاوصاول مايركب من اناث الابل الى ان 
تثنى فاذا أثنت فهى ناقة . والقعود اول ما يركب من ذكسور 
الابل الى ان يثنى فاذا أثنى فهو جل وريا سموا الناقة الطويلة 
القوائم قاوصا . وقال صاحب القاموس القاوص من الابل الشابة 
او الباقية على السير حاص بالاناث . وقال مرتضى الحسيني في تاج 
العروس قال ان دريد هو خاص بالاناث ولا يقال للذكورقاوص 
ا 

واذا كانت العشار لا تركب ولا حمل علما الا نادرا فاى 
متعلق للاصنض في قوله تعالى ٠‏ واذا العشار عطلت . اذ لا دليل 
فيها على ما ذهب اليه . 
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الوجه الحامس : ان المصنف جعل معنى الأية ومعنى ماني 
حديث اي هريرة رضى الله عنه واحداوليس الامر كذلكء» فان 
التعطيل المذكور في الابة هو تركها بالكلية لاشتغال الناس عنها 
جا حل مهم من الول العظم . واما الترك المذكور في حديث الي 
هريرة فهو ترك السعي عليها لاتركها بالكلية واين هذا من ذاك . 
وقد اختلف في معنى ترك السعي على القلاص فقال النووي معناه 
ان يزهد فا ولا برغب فى اقتنائها لكثرة الاموال وقلة الآمال 
وعدم الحاجة و العلم بقرب القيامة وانما ذكرت القلاص لكونها 
اشرف الابل الى هى انفس الاموال عند العرب وهو شبيه بمعنى 
قول الله عزوجل . واذا العشار عطلت . ومعنى لا يسعى عليهبا 
لا يعتنى ا اي يتساهل اهلها فیا ولا يعتئون بها هذا هو الظاهر. 
وقال القاضي عياض وصاحب المطالع معنى لا يسعى عليها اي 
لا تطلب زكتها اذ لا يوجد من يقبلها . 
قلت وهكذا قال ابن الاثير وان منظور في لسان العرب ان 
اي علا يلارج ساع الى زكاة لقلة حاجةالناس الى 
امال واستغنائهم عنه 

قال النووي وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة . قلت بلهو 
أقوى واظهر من قوك النووي . ويؤيده ما رواه ابن ماجسه من 


حديث اي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن الني ما ي ذكر 

الدجال ونزول عيسى عا.ه الصلاة والسلام» وفيه قال رسول الله 
ميك « فيكو ن عيسى بن مرم علية الصلاةوالسلام في امي كما 
عدلا واماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الحتزير ويضع الجزية 
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ويرك الصدقة فلا يسغى على شاة ولا بعير» الحديث وهو مطابق 
الحديث ابي هرزيرة الذي تقدم ذ كره فيكلام المصنف ومفسزامنى 
:ترك السعي على القلاص اذ كل من الحديثين وارد فيا يكون في 
ايام عيسى عليه الصلاة والسلام فا أبهم في حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه فهو مفسر في حديث اي أمامة رضي الله عنه : 
٠‏ ويؤيده ايضا ماي الصحيحين وغيرهما عن الي هريرة رضي 
الله عنه عن الي ي قال: ولا تقوم الساعة حتى يكثر المال 
'ونفيض حتى يخرج الرجل بز كاة ماله فلا يحد احدا يقبلها منه » 
0 ا ا ١‏ 
ّْ وني الصحيحين انضا من حخديث حارثة بن وهبوابيموسى 
رضي الله عنما عن الني وشیا نحوه. وروی 0 والبخاري 
من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن الني م لله حوذلك‌ايضا. 
وما برد قول النووي مارواه لا ار 
عبد الله بن مرو رضي الله عنهما عن الني من متي انه قال « ثم 
ينفخ في الصور فلا يسمعه احذ الا اصغى يتا , ورفع ليتا )١(‏ قال 
وأول من .يسمعه رجل ياوط حوض ابله فيصعق ويصعق,الناس» 
وهذا يدل على ان الرغبة في اقتناء الابل لاتزال باقية الى ان 
ينفخ في الصور لا كما يقول النووي ان أهلها.يزهدون فيا ولا 
يعتنون بها . 


(1) للبت + صفحة للمنق وها ليتان » وأصفى: أمال « نباية » . 


۱۷ واكك أوضاح 


.. ويحتمل ان يكون معنى قوله وتترك القلاص فلا يسعئ عليها 
,اي يترك .ركوبها في الاسفار وام لعليها.وهذا مطابق للؤاقع فيهذه 
الازمان وان کان قول-عياض ومن وافقه اقو ی مته من حيث الد يل 
وحتمل إن يكون كل م نالامرين مراداً في الحدیٹ اء ىزرك 
السعي علا لاصدقة وترك ركوبها والجل عليها والله أعلم: . 

. الوجه السادس أن عرب الا ري ا را 
من تعبيد الطرقي بلادهم وانتشارالسياراتفيها کا زعمهالمصئيف 
بل انتفعوا به كثي رأواستراحوا من كثير من المشقة شقة والعناء مماكان 
يصوي يصيبهم بسبب السفر على الابل وال جل عليهاء وكان ارتزاقهم 
بسبب ا يارات أعظم بكثير من ارترٍ زاقهمبسبب الابل.وانتفعوا 
ايضا بكثرة اثمان الابل فقدكانت الناقة الجيدة في زمن السف ر على 
الابل والجل عليها تسا وي ا نوها وأما الآن فتساوي 
سبعائة وتمائمائة وربما نانع مل الى ا 
ما كان من قبل . . 
. وى صفحة(م)جزمالمصنف ببقاء استعال السيازات الى زمان 
نزول عيسي بن مريم عايب الصلاة والسلام . 8 

. وهلا ما لا.ينيغي:الجزم بدالان اما يةع في المستهبل أمر عي 
لا یعله الا الله تعالى قال الله تعالى ( قل لايعلم من ي ا 
والارض الغيب الا الله ) وقال تعالى ( وما تدري نفس ماذا 
تكش غدا ) وقال تعالى زود 7 اتح الغيب | لا عله الا 
هو ) الآية . 

۱۸ 


قال زفاح الغيب 00 و الا الله ماي غد الا 9 3 


ولا يعم نزول الغيشالا الله ولا يعل ماني الارحام الا الله» ولايعم 
الساعة الا اله» وماتدري نفس ماذا تكسبغداء وها تدري نفس 
بأي أرض. توت » رواه الامام أمد والبخاري ٠‏ .. 

واذا علم هذا فاثبات مايكون في المستقبل تاج الى دليل 
قاطع من نصوص الكتا ب أو السنة» و لادلي لعل ماذكر ه المصنف 
فلا ينبغي اذن الجزم ببقاء السيارات الى زمان نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام فقد إيفنيها الله ويفتي. صاتعھا کا أفنى القرون 
الاولىوأف: ىصنائعهم معهم وأبقىمن ]نار م انموذجايسي را أدمش 
به المتأخر ينو حيرهم كالاهرام المصر ية وغيرها 7 ن الآثارالقدية. 

ول ينغي ايضا الجزم بعدم السيارات فقَد يبقيها الله تعالى الى 

زمان نزول عيسى ‏ غليه الصلاة والسلام . 8 

والمقصود مهنا أنه لايجوز الوض في الأمور المستقبلة جرد 
الظن والتخرص» بليرد علم ذلك الي عالم الغيب والشهادة الذي 
E‏ يكون TS‏ 
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ني صفحة زه وهو ) جزم انف ان الدجال واعدوات 
ريسيرون قي الطائرات والسيارات 8 : ْ 

وهذا مما لا ينبني الجزم به لان مایکون في المستقبل لا عله 
الا الله تغالى» وليس مع المصنف دايل قاطع فيا ذهب اليه ' 

وأما قوله في حديث النواس بن معان رضي الله عنه قلنا 
يارسول الله وما اسراعه في الارض؟ قال كالغيث استدبرته الريح 
فلا يلزم منه أن يكون سيرهعلى الطائ رات والسيارات بل قدتخرق 
له العادة إما بطي الاارض وإما بغير ذلك ٠‏ 1 ْ 

وقد جاء في حديث جابر رضي الله عه قال قام يدك 
RS‏ 

من السماء ‏ فذكر حديث الحساسة وزاد فيه ا 

u‏ يوما » . الحديث رواه أبو يعلى 
باسنادين قال الميثمي : رجال احدهما رجال الصحح 6 

ووا ل ب و حديث أي الطفيل عن حذيفة 
ابن أسيد رضي الله عنه أنه قال « الدجال مخرج في نقص من 
الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين» فيرد كل منبل فتطوى له 
الارض طي فروة الكبش 6 الخذيث وفيه و ولا يسخر له من 
المطايا الا امار فهو رجس على رجس » وقال الذهي في تلخيصه: 
على شرط البخاري ومسلم . 
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وزی 0 عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنها قال قال رسول الله ما و يخرج الدجال يخفة من 
الدين وادبار من العلم ء وله اربعون ليلة يسيحبا في الارض 
اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كا معة ثم 
سائرايامه كأيامكم هذه » وله حار يركبه عرض ما بين آذنيه 
اربعون ذراعا » الحديث» واسناده صمح على شرط الشيخين ٠.‏ 
ورواه الام في مستد ركه وقال سبح الاسناد ولم بغر جاه و قال 
الذهي في تلخيصه : على شرط ملم 

وما في هذه الاحاديث هو المعحمد في سير الدجال في الازضض 
لضحة اسانيدها وعدم ما ينافيها . وركوبه على الماز الذي 
عرض مابين اذنيه اربعؤن ذراعاً ابلغ 5 الافتنانبهمن ركوبةعى 
الطائرات والسيارات وغيرهماثما قد عرفة الناس واغتادوا 
ركوبه » وكذلك سيره على امار العظم الجسم قل يكون اسرع 
من سير الطائرات بكثير والله اعلم ۰ 

والمقصود هنا انه لا يتبخي الحرم بسير الخال ي الهلا 
والسيارات ولا بعدم ذلك ؛ لانه امر بي » والحوص 00 
ا 

فل 

وني صفحة ( ٠١‏ ) جزم المصنف في شأن المهدي بنحو ما 
اي ل و0 
الى زمانه. ٠:.‏ : : 

ولواب عله هوه مقلم ر قفن ته ولق اعل .+ 
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وقال الصنف في صفحة 05 ) ما نصه : 8 
وأما الطائرات الحربية فذكورة في القرآن العظم وفي السنة. 
النبوبة .. قال الله تمالى ( والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا. . 
والناشرات نشرا . فالفارقات فرقا .فالملقيات ذكرا . عذراً او 
نذرا . انا توعبون لواقع ) . | 

٠‏ فهذا وصف للطائرات الحربية. 2 حركاتها وافعمالا 
تعصف بقنابلهاء وهي تحتم لني اللغة معنيين تترك انان كندب 
مأكول وتميل احيانا عن هدفها وهو معنى العصف ايضاً و تنشر 
المنشورات على الجنود في ميادين الحرب وعلى الامالى والسكان 
في المدن للدعاية والاخبار با تريده الدولة الحاربة وتفرق س 
الجموع والكتائب فرقا لأن الرعب بها والمزيعة اشد من غيرها 
بحيث لا يثبت تما جمع بل بمجرد رؤيتها من بعيد يقع القرار 
والتفرق والإختفاء, في الكهوف والملاجىء . فاا مقيات ذكرا 
عذرا : تعذر به الدولة عن ضربها بعض الاماكن الدريئة والتي 
ليست من مراكز الحرب . اونذرا تنذر به السكان وتوف 
وتوعد وتهدد وتطلب ا ذلك نوع ۾ آلانڈا ر کا 
هو معروف . 
والجوان عن نذا من وجوه : 

aT E aS لكات‎ SNN 


آيات الله تعالى وقرمطة فيها ش شبيهة ا سن وتأويلهم 
للقرآن : 5 E‏ باه 
ع نر 5 


- روقها تقد إن تقبمير الفشنرآن بالرآي ترام ومتوهذ عليه 
بالوعمد الشديد <١‏ .. : 

د قال اه تعالي:(.ان الذين بلحدون في اتا لا فون علا 
أفن يلقى في النار خير أم من يأتي ET‏ و ما 
شئتم انه عا تعملون بصير ) . E‏ ْ 
٤‏ نون مله الابقالکر 4ة تبديد شدید ووعيد ]كيد i a ٠.‏ 
آيات الله تعالى وتأوها على غير تأويلها. . قال .ابن عباس رضي 
ا عنهها: الالحاد وضع الكلام على غير مواضعه : 

را فى فل ني وخا جروا ليد ار عدا ر 
الغهاري: من تفسيرة لآيات كثيرة بمجرد الرأي ووضعه الكلام فيها 
على غير مواضعه ومخالفة ما جاء عن السلف الصالح في ذلك : 

وقد روي الفرباني عن الحسن قال سال صبيخ التميمي عبرين 
الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات ذروا . وعن المرسلاتعرفا 
وعن النازعات غرقا . فقال عمر رضي الله عنه اكشف رأسك 
فاذا له ضفیرتان فقال: والله لو وجدتك حلوقاً لضربت عنقكثم 
كتب الى أني موسى الاشعري رضى الله عنه ان لا جالسه مس 
ولا یکامه» وقد روي من غير وجه ان عجر رضي الله ع عنه ضر يه 
ضرباً وجيعاً وله على قتب . ا 

٠‏ وروى الآجري ي كتاب الشرنيعة من حديث السائبنيزيد 
قال أت عثر أن اللخطاب رضى القةغنه فقالوا يا مير ا لمو هنين ”انا 
لقينا رجلا یسال عن تأويل القرآن فقال اللهم أمكني مته فيننا 
مر رضي الله عن ذات يوم يغدى النانن اذ جاءهر جل عليه ثياب . 
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وعمامة يتغدى حتى اذا فرغ قال يا أمير المؤمنين .( والذاريات 
ذروا . فالحاملات وقراً) فقال عر رضى الله عنده.انت.هو 
فقام اليه فحسنر عن ذراعيه فلم.يزل. يجلده حتى سقطت. عمامته 
فال والذي نفس تمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك 
ألبسوه ثيابه واحتماوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به 
بلاده ثم ليقم خطيبا ثم ليقل ان صبيغا طلب العلم فأخطأه . فم 
يزل وضيعا في قومه ختى هلك .وكان سيد قومه . واذا كان هذا 
فكيف لو رأى:من يتأول القرآن على غير تأويله .. 

“وة الثاني ان الصحابة والتابعين فسروا الآيات الي ذ كرها 
المصنف بغير ا فتنرها به وهم اعلم بتفسير القرآن تمن بعدهم 

قال ابو هريرة رضي الله عنه في قوله عز وجل (والمرسلات 
عرفا ) قال هي الملائكة ارسلت بالمغروى رواه ابن الي حاتم 
والحاکم في مستدركه وقال سبح على شرط الشيخين ول يخرجاه 
وواه الذهي ي ا 9 

وروى ابن جرير من مسر وق عن ان ووج رضي 
الله عنه ( والمرسلات عرفا ) قال: الملائكة . ۰ 
عرفا ( قال: ا ملائكة (فالفارقات فرقا) قال :: الملائكة فرقت بين 
الحق والباطل . ( فال ملقيات ذكرا) قال : الملاثكة بالتتريل 

. وروی ابن جر برع مسر وق (والمرسلاتعرفا)قال :الملائكة. 


.. وروى عبد نخميد عن مجاهد(والمرسلاتعرفا . فالعاصفات 
عضفاً . والناشرات نشرا . فالفارقات فرقا . فالملقيات ذكرا ) 
قال : الملائكة . ۰ 

1 وروی عبد بن حميت وأبو الشيخ وان المنذر عن أي صالح 
( والمرسلات عرفا ) قال : هي الرسل ترسل بالمعروف 
(فالعاصفات عصفا ) قال : الريح ( والناشرات نشرا ) قال : 
المطر ر فالفارقات فرقا ) قال : الرسل . وروى عبد بن حميد 
وان جرير وانن المنذر من وجه آخر عن أي صالح (والمرسلات 
عرفا ) قال : الملائكة يجيئون بالأعارف ( فالعاصفات عصفا) 
قال : الريح العواصف ( والناشرات نشرا ) قال : الملائكة 
ينشرون الكتب ( فالفارقات فرقا ) قال : الملائكة يفرقون بين 
احق والباطل ( فالملقيات ذكرا ) قال : : الملائكة يجيئون بالقرآن 
aS‏ لله ( أو نذرا ) منه الى الناس وهمالرسل 
يعذرون وينذرون . 

وروی عبد بن حميد وان جرير وان أبي حاتم وان الماذر 
من طريق أي العبيدين أنه سأل ان مسعود رضى الله عذه 
( والمرسلات عرفا ) قال : الريح ( فالعاصفات عصفا) قال : 
الريح ( والناشرات نشراً ) قال الريح ( فالفارقات فرقا ) قال ٠‏ 
حسبك . ْ 

. وروى عبد بن حميد وابن المنذر والحام وغيرهم عن خالدين 
عر رة إل :قاع ريل إلى عل رصي اشع فال دما الفاضفات 
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عصما ؟ قال : الرياح . قال اليا e‏ 5 يخرجاه» 
ووافقه الذهي في تلخيصه . 7 a‏ 
وروى ابن جرير عن ابن عباس شی ایا رات 
عرفا ) قال : الريح ) فالعاصفات عصفا ). قال: الربح 
( فالفارقات فرقا) قال : الملائيكة ) فالملقيات .ذكرا ) 
قاك : الملائكة.. الل لطب نبي دب 
قال ار ربح 3 ١‏ 0 
وروی عبد الرزاق وعبد بن حنيد وابن جرير وابن ع 
عن قتادة ( والمرسلات عرفا ) قال : هي البح ( فالعاصفات 
عصفا ) قال : هي الربح ( فالفارفات فرقا ) يعني القرآن ما فرق 
الله به بين الحق والباطل ( فالملقيات ذكرا ) هي الملائكة تلقي' 
الذكر على الرسل وتلقيه الرسل على بي 3 ( غذرا أو نثرا) 
قال : عذرا من الله ونذرا منه الى خلقه . ماع راك 
فهذه أقوال الصحداية ة والتابعين ف تفسير الآياتمن أولشووة ش 
المرسلات كما ترى » والعمدة عليها لاعل کک 
وشطحات المنحر فين اللاطئين -. 5 
الوجه الثاني : ان الله تبارك وتعالى أقسم بالآبات من أول” 
سورة المرسلات على وقوع المعاد والجزاء » والله تبازك وتعالى 
أعظم وأجل من أن يقس م بظل:, بې آدم وعدوان بعضهكم على" 
5ب 


بعض واهلاكهم للحرث والندل بالطائرات والقنابل وما يلقونه 
من منشورات-البغي والافساد في الارض » ومن زعم ان الله 
تعالى أقسم بالطائرات والقنابل ومنشورات أهلها فةد أعظم 
على الله الفرية . 

فصل 

وقال المصئف في صفحة ( ۱۷-1٩‏ ) ما نصه : 

0 تعالى : ( قل هو القادر على ان يبعث عليكمعذابا من 
فوقكم أ ومن تحت أرجلكم ) الاية . فانها واردة في إلقساء 
القنابل من الطائرات . فقد سئل ر سول الله مي عن هذه الآية 
الكريمة فقال : (أما إنها كائئة ولم يأت تأويلها بعد ) رواه أج_د 
ي مسنده من حديث سعد بن أبى وقاص بسند حسن . 

فهذا يغيد القطع بان المراد بالعذابمن فوقفيالايةالمذكورة 
هو القنابل النازلة من الطائرات » لآنه لم يقع فيا مضى شيء من 
ذلك فى هذه الآمة حتى ظهرت الطائرات ورميها بالقنابل › 
والني ا أخر بأن ذلك كائن لا محالة وأنه آتبعده» فحصل 
من ذلك القطع بأنها المر اد من الآية. . وقد تحقق ذلك وضرب 
ا ' وغيرهم بالقنابل م من فوقهم » ولا يزال الناس مهددين 
بالتوع الخطر منها وهي القنابل الذرية الي هي عذاب عام شامل 

رستأتي الإشارة اليها بخصوصها في آية أخرى . 
أن العذات قن تحت الارجل فاشار الى الالغام التي تنصب 


-¥ 2 


في الارض فيمر علمها من يراد إهلاكه فتتفجر تحت رجله أو 
ع ربته فيهلك أو تنصب تحت الدور والمنازل فتتهدم على منفيها 
من بريد الله هلاكه وعذايه : 

ومن الاحاديث العجيية ي هذا الباب ما رواءأحمد في مسنده 
بسند صميح عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله 
يد : ولا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطراً لاتكن منهابيوت 
المدر ولا تكن منبا الا بيوث الشعر » . فالمطر الذي لا تكن منه 
ايوت المينية با حجر هو القئابل النازلة من الطاثر ات قا نهسهدمها 
على من فيها ولو م تنزل على البيت نمسه » لان قوة انفجارها 
هدم البيوت القريبة من مكان الانفجار على هن فيها » فلا تكن 
بيوت المدرمنها وانما تكن منها بيوت الشعر في البواقي الى يسكن 
أهلها خيام الشعر » فان القنابل اذا م ازل على نفس الحيمة لا. 
لا يحصل منها ضرر لسكان القرية الذين يختيئون في المغارات 
ولحت الاحجار 3 فالحديث لولا ظهور القنابل اا تصور 
أحد معئاة . ۰ 

والجواب : ان يقال ان تأويله للآية الكريمة وقطعه بما قطع' 
به فيا من نمط ما قبله من التكلفوتأول القرآن على غير تأويله. 

والصحيح ان المراد بقوله ( عذابا من فوقكم ) الرجم من 

السماء (أو من حت أرجلكم) الكحسف قاله أ ي ب ن كەب وأبو 
العالية ويجاهل وسعيد بن جبير وأبو مالك ولي وابن زيد 
وغسير واحك . 


55 


وقال ابن جبرير : حدثي تمد بن عيسى الدمغاني قال. 
أخنر نا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله 
( قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم )الآية . 
قال : فهن أربع » وكلبن عذاب » فجاء منهن اثنتان بعد وفاة 
رسول الله م بخمس وعششيرين سنة فأليسوا شيعا وأذيق 
بعضهم بأس بعض » وبقيت اثنتان فها لا بد واقعتان » يعني 
الحسف والمسخ . وقد رواه الامام احمد وابن جرير من طريق 
أبئ جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العاليةع نأ بي 
ابن كعب رضى الله عنه في قوله تبارك وتعالى (قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو 
بسكم شيعا ) قال : أربع خلال وكلهن عذاب » وكلهن واقع 
قبل يوم القيامة ؛ فضت اثنتان بعد وفاة الني ما بخمس 
وعشرين سنة : ألبسوا شيعا ؛ وأذيق بعضهم بأس بعض » 
وثنتان واقعتان لآ حالة : الحسف » والرجم . قال الليثمي : 
رجال أحمد ثقات . قلت و كذا رجال ابن جرير .قال الطيثمى : 
والظاهر ان من قوله : فمضت اثنتان ... الى آخره من قول 
رفيسع ‏ يعنى أبا العالية ‏ فان أبي بن كعب رضي الله عنه 
لم يتأخر الى زمن الفتئة .. انتهى . 

والقول الثاني فى الآبة ان المراد بقوله ( عذابا من فوقكم ) 
أئمة السوء ( او من تحت ارجلكم ) اتلحدم وسفلة الناس رواه ابن 
جرير وان الي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهم| ٠‏ . 


— ۲۹ - 


قال ابن جرير - فيما نقله ان كثير عنه ‏ : وهذا القول 
وان كان له وجه صحيح لكن الاول.أظهر وأ 
قال ابن كثير : وهو کا قال ابن جرير رحمه الله » ويشهد له 
بالصحة قوله تعالى ( أأمنم من في السماء ان يخسف بكم الارض 
فاذا هي تمور . ام أمنتم من في السماء ان يزسل عليكم خاضبا 
فستعدون كيف نذير ) وني الحديث « ليكونن فيهذه الامة قذف 
وخسف ومسخ » وذلك مذكور مع نظائره ني امارات. الساعة 
واشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة . ٠‏ انتهى 5 

وقد تضافرت الاخبار بوقوع القذف رادت وال 2 
آخر هذه الامة» وأكثر ماجاء الوعيد في ذلك لااب الغناء 
والملاهي وشاربي ا مور » وهي توافق ماقاله اي ن کعب ٠‏ رضي 
الله عنه ومن قال بقوله في تفسير الاية الكرعة . ْ اه 

وأما كلام المصنف في معنى حدیث الي هريره رضي الله 
عنه فلا يخفى ما فيه من التعسف والتكلف» وما تصوره في معناه 
فهر تصور فاسد وبيان ذلك من وجوه : 

أحدها أن بيوت الشعر لا تكن ت 
بل هي أقرب الى الاحتراق والتلف من: بيوت المدرء: وها 
لا يخفى على الصبيان فضلا عن الكبار العقلاء . : 

الوجه الثاني أن سكان اليا اذا اختبؤوا غن القنابل ي 
المغارات ونحت الاحجار فلا يقال ان اللحيام هي التي تكنهم من 
القنابل كما تصوره المصنف وانا تكنهم المغارزات والاحجار .. 


“e - 


الوجه الثالث: أن الحديث لا تعرض فيه لذ كر البيوت المبنية 
بالحجر وانما ذكرت فيه يبوت المدر » والمدر غير الحجر » قال 
ابن الاثير الملاز هو الطين المتماسك » اوقال ابن منظور في و لسان 
العر ب » المدر : قطع الطين اليابس وقيل : الطين العلك الذي لاأ 
رمل فيه .قال : والمذر للحوض أن تسد خصاص حجارتة 
بالمدر 3 وقيل هو القرمدة الآ ان القرمدة بال حص والمذر بالطين 
وي ١‏ التهذيب ۾ والمدر تطيينك وجه الحوض بالطين ار 
الفلا ينفش ا 
5 واا علم هذا فالظاهر من صنيع المصنف أنه انما عدل عن 
بوت المدر الى بيوت الجر ليوهم بذلك صخة تصوره 
الفاسد لمعتى الحدافث” ٠‏ ولا محفى ماي تعبيره ببيوت الحجر من 
تخيير معني النديك وما براد به“ 
الوجه الرابع اف زت ادر إذا تتابع ا 
ا لا مسك الماء . بل يتزل منه قطر 
كثيرٌ عل من فيها بخلاف بيوت الشعر فان الماء يزل عنها وتكن 
ساكنما منه ؛ وهذا شيء مغروف غند الحاضرة والبادية » وعلى 
هذا | فالحديث ظاهره لا على ما تصوره المصنف والله 0 


۳ 


٠ قصل‎ 

وقال المصنف فى صفحة ١0(‏ - ۸ )ما نصه : 
ر وين لك لال في ها ارات اب مور حلي 
من القنابل الذرية والهيدروجينية القوية المفعول وهي مع كونها 
داخلة بطر ب قالاولى فيالاية السابقة فلهاايضا آية تخصرامن بین انوا ع 
القنابل الاخري » قال تعالى في اشراط الساعة ( حتى اذا اخذت 
الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها 
امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا کان ! ' تغن بالامس ) فان 
اهل الدنيا وهم الكفار وإن ظنوا بما تيسر لهم من المخترعات 
انهم قادرون عليها اصلاحا وعمارة وتزيينا وهدماً وتخريبا , لم 
يقو عندهم هذا الظن حتى حصل عنده م القطع أو كاد يانهم 
قادرون عليها الا بعد حصو لهم على القنابل الذرية والطاقة الذرية 

.كما هو معلوم . 
ويهذا يعلم ان الساع ة قريبة ة جداً أ وان ا اشراطها 

الكبر ىكالمهدي وعيسى عليم) السلام منتظر من يوم لآخر . 5 

وقد يكون المراد قوله تعالي ( اتاها امرنا ليلا او نهارا ) انه 
سيسلط اصحاب هذه القنابل بعضهم على بعض فيتحاربون بها 
ويكون ذلك سبياً في خراب الدنيا وجعلها حصيداً كما قال الله 
تعالى » وكمايصفه :الواصفون لمفعول هذه :القنابل التي يبدون 
منها تخوفهم العظيم على الدنيا بأسرها » ولكن لا تقع هذه 
الحرب المؤدية الى ما قال الله تعالى الا بعد خروج المهدي 


الات 


ونزول عيسى لقتل الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة وغهر ذلك مما صحت به الاخبار وما هو واقع لامحالة . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : ان هذا من نمط ما قبل من القرمطة والقول في 
كتاب الله بغير عل . 

الثاني: انالآية منسورة يونس ليست واردة فياشراط الساعة 
كازعمه المصنف » وليست فيها دلالة على وجود القنابل الذرية 
والميدروجينية بوجه من الوجوهء وانما هى مثل ضربه الله 
تعالى لسرعة زوال الدنيا وانقضائها . ولاخلاف بين المفسريين 
في هذا . 

وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الكهت ( واضرب هم 
مثل الحياة الدنيا كماء انز لناه من السماء فاختلط به نبات الارض 
فأصبح هشيما تذروه الرياحوكن الله على كل شيء مقتدراً ) 

وقال تعالى في سورة الزمر ( أل تر ان الله انزل من الساء ماء 
فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم ميج 
فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما انني ذلك لذ كرى لآولى الالباب) 

وقال تعالى في سورة الحديد ( اعلدوا انما الحياةالدنيا لعب 
ومو وزينة وتفاخر بيتكم ونكاثر في الاموال والاولاد كثل 
غيث اعجب الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون 
حطاما ) . 

الوجه الثالث: أن خيرا ب الدنيا بأسرهاوقيامالساعة لا يكون 


عرق سس تسريه 


على أيدي بني آدم بتفجير القنابل القوية المفعول » كما قد تو“مه 
المصنف وها يظنه كثير من اهل زماننا من قل نصيهم .هن العم 
النافع » وامايكون ذلك بالنفخ في الصوركما اخير الله تعالى بذلك 
في آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى ( ونفخ ني الصور فصعق 
من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه 
اخري فاذا هم قيام ينظرون) . وقال تعالى(ويوم ينفخ قي الصور 
ففزع من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله وكل 
اتوه داخرين ) . وقال تعالى ( فاذا نفخ ي الصور نفخة 
واحدة . وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ 
وقعت الواقعة . وانشقت الساء فهى يومئذ واهية) وقال تعالى 
( ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . 
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ) 

وقال تعالى ( يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة ) قال ان 
عباس رضي الله عنها : الراجفة النفخة الاولى» والرادفة النفخة 
الثانية . ذكره البخاري في صحيحهورواه ان جر بر وان البيحاتم 
وان المنذر » وهكزا قال جاهد ولس وقتادة والضحاك 
ف واحد . ۰ 

وقال تعالى ( فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير . 
على الكافرين غير يسير) قال ابن عباس رضي الله عنبيا : الناقور 
الصور . ذكره اللشاري فق سخ وروا ان جرير وابن المنذر 
وابنمردويه » وهكذا قال مجاهد والشعبي وزيد بن اسم والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع بن انس والسدي وابن زيد. وقال 


علب 


تعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظم 
يوم ترونها تذهل كل مرف مة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 
شديد ) والآيات في هذا كثيرة . 


وني الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي عنما ان 
رسول الله ي قال : « ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا 
اصغى ليتا ورفع ليتا » قال واول من يسمعة رجل ياوط حوض 
ابله فيصعق ويصعق الناس » رواه الامام امد ومسل ء قال 
الجوهري : الليت بالكسر صفحة العنق وها ليتان . وقال ابن 
منظور في « لسان العرب » وني الحديث ينفخ في الصور فلا 


يسمعه احد الا اصغى ليتا أي أمال صفحة عنقه . 


وني حديث الصور الذي رواه ابن جرير وابن ابي حاتم 
والطبراني غن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله وكاو قال 
« ان الله لمافرغ من خلق السموات والارض خلق الصور فاعطاه 
اسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره الى العرش ينتظر 
متى يمر ) قلت : يارسول الله وما الصور؟ قال «قرن» 
قلت كيف هو ؟ قال « عظم » والذي بعثني بالحق ان عظم دارة 
في هكعرض السموات والارض » ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة 
الاولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام 
ارب العالين » يأمر الله تعالى اسرافيل بالنفخة الاولى 
فيقول انفخ فينفخ نفخة الفزع فيفزع اهل السموات والارض 
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الا من شاء الله » ويأمره فيطيلها ويديمها ولايفتر وهي التي يقول 
الله تعالى (وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مالا من فواق ) 
الحديث بطوله وفيه « ثم يأمر الله اسرافيل بنفخة الصعق 
فيصعق أهل السموات والارض إلا من شاء الله » قال ابن كثر 
هذا حديث مشهور وهو غریب جدا ولبعضه شواهد . ١‏ 

وروی الحاكم في « مستدركه » عن الي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله م « ان طرف صاحب الصور مذ وکل به 
مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه 
كأن عينيه ك وكبان دريان » . قال الحاء : صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه » وقال الذهبي في تلخيصه : على شرط مسل . 

وروی الامام احمد وابن جرير وابن الي حاتم والطراني من 
حديث عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( فاذا نقرفي 
الناقور) قال قال رسول الله سس « كيف انعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ) فقال 
اصعاب رسول الله يليه كيف نقول ؟ قال و قولوا حسبنا الله 
ونعم ال وكيل » على الله توكلنا » قال الحيثمي : فيه عطية العوفي 
وهو ضعيف وفيه توثيق لين . وقال ابن كثير هو حديث جيد . 

وقد روى الحا فيمستدركه من حديرشعطية عن ابن عباس 
رضي الله عنها في قوله عز وجل ( فاذا نفخ في الصور ) قال 
رسول الله پش «وكيف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن 
وحنى جبهته واصغي بسمعه ينتظر متى يؤمر » قال اعاب 
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رسول الله م 4 كيف نقول يارسول الله ؟ قال و قولوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل » > على الله نو كلنا © . 

وروى الامام احمد ايضا والترمذي من حديث عطية عر ن أي 
سعيد رضي الله عئة قال : قال رسول الله د ک كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر ال 
فينفخ » فكأن ذلك ثقل على أصصاب الني مي فقال هم 
« قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » قال الترمذي 
هذا حديث حسن . وضحه ان حبان » ورواه الحاكم قي 
مستدركه من حديث الي صالح عن أي سعيد رضي الله عنه 
فذكره بنحوه . 

وروى الامام احمد أيضا والطراني عن زيد بن ارقمرضيالله 
عنه قال : قال رسول الل َي و كيف أنعم وصاحب القرن 
قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى 7 متي يؤمر» قال 
فسمع بذاك أصحاب الني ملي فشق عليهم فقال رسولالله وا 
« قولوا حسبنا الله ونعم ا 0 : رجاله وثقوا 
على ضعف فم . ۰ 

وروی الامام احمد ايضا عن الي مرية عن الني مكليو او غن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن الني ميقب - قال : النفاخان 
في السماء الثانية » رأس احدها بالمشرق ورجلاه بالمغرب » أو 
قال: رأس احدها بالمغرب ورجلاه بالمشر ق بنتظرانمتى يؤمران 
ينفخان في الصور فينفخان ) قال الحيثمي : رواه امد على شك 
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فان كان عن اني مرية فهو مرسل ورجاله ثقات ؛ وان كان عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما فهو متصل مسند ورجاله 
ات ۰ 

وروي ابن ماجه والبزار والحاكم عن ابي سعيد انلحدري رضي 
الله عنه ان الني مل 0 قال « ملكان موكلان بالصور ينتظران 
متى يؤمران lS‏ : 

ور الطراني ق" الأ س بن الحارث قال: 
كتت عند عائشة رضى الله عنها وعندها كعب ایز فذكر 
اسرافيل فقالت عائشة رضي الله عنها ياكعب أخرني غن 
اسرافيل فقال كعب : عندك العلم قالت أجل قالت فأخيرني قال 
له اربعة اجنحةجناحان في المواء وجناحقدتس ربل به وجناح على 
كاهله و الق على اذنه فاذانزل الوحي كتب القلوثم درست الملائكة 
وملك الصور جا.شعلٍ احدي ركبتيه وقد نصب الاخرى فالتقم 
الصور محي ظهره » وقد أمر اذا رأى اسرافيل قد ضم جناحة 
ان ينفخ في الصور . فقالت عائشة رضي الله عنما : هكذا سمعت 
رسول اله مكدب يقول › قال المنذري واهيشمي : إسناده حسن . 

وروى الطيراني ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
انه قال : يقوم ملك بالصوربين السماء والارض فينفخ فيه ؛ فلا 
يبقى خلق من خلق الله الا مات الا من شاء ربك . 

وروی الامام احمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ني 
في صحيحه والا كم ي مستدركه عن عبدالله بن عمرو رضى الله 
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عنهما قال قال اعرابي يارسول الله ماالصور . قال: « قرن ينفخ 
فيه » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) وصححه الخاكم 
والذهي . 

وذكر البخارى في صحيحه عن مجاهد أنه قال الصور كهيئة 
الوق ورا عد بن يد اا دو عن اه ان قال اور 
شيء كهيئة البوق . ش 

وي الصحيحين عن الي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله متي : « مابين النفختين أربعون» قالوا : اربعون شهرا ؟ 
قال ابيت » قالوا : اربعون سنئة ؟ قال أبيت . 

وبا ذكرته من الآيات والأحاديث يعل قطعاأن خراب الدنيا 
وقيام الساعة انما يكون بأمر سماوي لاصنع للبشر فية » ويعل 
قطعا بطلان ما يتخرصة المتخرصون من خراب الدنيا وقيام 
الساعة على ايدي بى آدم . 
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فصل 

وقال المصنف في صفحة ١8(‏ ) مانصه : 

ومنها التليفون والتلغراف والراديو » ويشير الى ذلك قوله 
تعالى ( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) » بل هو ظاهر فيه . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

احدها: أن يقال هذا من نمط ماقبله من التكلف والتعست 
وليس ني الآية التي ذكرها ما يشير الى التليفون والتلغراف 
والراديو بوجه من الوجوه › فضلا عن ان يكون ظاهراً في 
ذلك . ٠‏ 

الوجه الثاني : أن الآية واردة مع الآيات قبلها في تكذيب 
كفار قريش لني و ولماجاء به من عند الله » وسياق الايات 
واضح في ذلك قال الله تعالى ( واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا ما 
هذا الا رجل يريد أن يصدكم عا كان يعبد آباؤك وقالوا ماهذا 
إلا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم إن هذا الا 
سحر هبين ‏ الى قوله ‏ وقد كفروا به من قبل ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد ) . 

قال مالك عن زيد بن اسل « ويقذفون بالغيب » قال : 
بالظن . 

قال ابن كثير : هو کا قال تعالى ( رجا بالغيب ) فتارة 
يقولون شاعر » وتارة يقولون كاهن » وتارة يقولون ساحر » 
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وتارة يقولون مجنون» الى غيرذلك من الاقوالالباطلة» ويكذبون 
بالبعث والنشور والمعاد ؛ ويقولون ان نظن الا ظنا وما نحن 

قال قتادة ومجاهد : يرحمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا 
نار . وذكر البغوي عن مجاهد أنه قال يرمون مدا بالظن لا 
باليقين » وهو قولحم ساحر وشاعر وكاهن » قال ومعنى الغيب 
هو الظن لانه غاب عله عنهم . والمكان البعيد : بعدهم غن عل 
ما يقولون والمعنى يرمون مدا من حيث لايعدون . 

الوجه الثالث . أن التخاطب بواسطة التليفون والتلغراف 
ليس هو من القذف بالغيب كا توهمه المصنف» لان الة-ذف 
بالغيب هوالقول بالظن والحدس من غير عل ويقين ؛ والتخاطب 
بواسطة التليفون والتلغراى ليس 5_ذلك » واثما هو ني الغالب 
مخاطبة عن علٍ ويقين با يخاطب به المرء صاحبه» وهو في الحقيقة 
من الخاطبة مشافة وان كان ذلك بواسطة الالة الكهربائية . 

ونشر الاخبار من الاذاعات هو من هذا الباب » الا ما 
يذاع فيها من النشرات الجوية فهي من الرجم بالغيب » وكذلك 
ما يقال بلا عل ويقين فكله من القذف بالغيب : 

قال الجوهري : الرجم ان يتكلم الرجل بالظن قال تعالى 
( رجا بالغيب ) . وقال الراغب الاصفهاني : ويستعار الرجم 
للرمي بالظن والتوهم نحو ( رجا بالغيب ) وقال الشاعر : 

وماهو غنها بالحديث المرجم 
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فصل 

وذكر المصنف في صفحة ١(‏ ) أن ث العم انتشر بسبب 
الدروس والحاضرات والمقالات التي تذاع بالراديو فيسمعها 
الرجال والنساء والكبار والصغار والعبية والاحرار . 

والجواب أن يقال ليس الامر كمازعمه المصنف من انتشار 
العم يسبب الراديو »وانما انئثشرت سبيه المعازف والأغاني 
الخليعة والمبازل اة وغيرها من انواع الفتن والشرور التي 
هي اضر س شيء على الدين والاخلاق » فهذه هي الي يتلقاها اكثْر 
المستمعين الى الراديو من رجال ونساء وکا وصغار »> وهي 
الرائجة عند متخذيه إلا من شاء الله منهم 5 

ولاينكر انه ينشر فى بعض الاحيان من بعض الاذاعات 
دروس ومقالات ومحاضرات عامية ولكن لا يستمع اليا الا 
القليل من متخذي الراديو والمستمعين اليه » وأما ارد 
رغبة هم فما ولا بي سماعهاء فتراهم غاكفينعلى استّاع المعازف 
والاغاني والمهازل في غالب او قاتهم » فاذا جاءتهم القراءة او 
الدروس وانخحاضراتالعادية اغلقوا الراديو عنهاواداروه الى ماهم 
مفتو نون به من مزآمير الشيطان وصوته الفاجر . 

وبا جلة فالاكثرون في زماننا قد أعرضوا عن العم النافم 
الى مالا خير فيه من الاذاعات والجرائد والجلات وما اشہھا 
من الكتب العصرية» فېذه هي الي يتنافس فہا الاكثرون» وعليها 
8 غالب الاوقات يعكفون » وسبب ذلك فل العم النافع وهو 
العم الموروث عن سيد المرسلين صلوات الله وسلاهه عليه » 
وظهر الجهل وفشا في جميع الاقطار » فلا حول ولاقوة الا بالله 
العلي العظم . 3-7 عد 


وقال المصنف في صفحة ( ٠١‏ ) ما نصه : 
ومن‌الامورالعظام‌الير أيناهاكا قال می الغو اصات »و قدذکرها 

اللهتعالى أيضا في قوله (قل هو القادرعلىان يبعث ث علي عذايا من 
فوق> م أو من تحت أرجلكم ) الآية > وقد قدمنا الحديث الذي 
خر جه 0 أي وقاص ان النى ني 
ب سثل عن هذه الاية فقال « أما انها كائنة ولم يأت تأويلها 
بعد » فجاء تأويلها بظهور الطائرات الرامية للقنابل والألغام 
والغواصات 1 

وما لم يكن في زمن المفسرين شيء من ذلك فسروا العذاب 
من فوق بال ملوك » ومن نحت الارجل بالعبيد » ولا فى بطلانه ؛ 
ولكنهم معذورون لأنهم لم يروا ما يصلح ان تطبق عليه الاية كا 
رأينا نحن . 

والجواب عن هذا قد تقدم قريباً ( صفحة ۲۲ ) عندكلام 
المصنف على الطائرات الخربية . 

وقد بينت هناك ان المراد بقوله تعالى ( عذابا من فوقكم ) 
الرجم من السماء ( أو من نحت أرجلكم ) اسف . وهذا قول 
أي بن كعب وأبي العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والسدي وان زيد وغير واحد من المفسرين »> وهو اصح القولين 
2 تفسير الاية 4 ويدل له ما جاء من الاخيار بوقوع القذف 
والكلكسفك والمسخفي آخرهذه الآمة . وهذا هو الذييصلح انتطيق 
عليه الاية 4 )للا على اکا الذي لا مستند لقائله إلا جرد رأيه . 
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فصل 

وفي صفحة ( ۲٠‏ - 79) تأول المصنف قول الني 
صل الله عليه وسلم رلا تقوم الساعة. حتى تكلم السباع اللانس 
وحتى تکل الرجل عذبة سوطه وشراك نعله › وره 
فخذه بما احدث اهله من بعده » على السيرك الذي تستخدم فيه 
الاسود والنمور والفيلة وغيرها من السباع ني الالعاب العجيبة 
والح ركات الغريبة » وانها تخاطب فتفهم » وتؤمر وتنهى فتأتمر 
وتتهي حسب ارادة اللاعب بها » وعلى الكلاب الي تتخذ 
لاستكشاف اصعاب الجرائم وعلى الفوتوغراف وآلة التسجيل . 

والجواب : أن يقال ان ظاهر الحديث يدل على ان السباع 
تکل الانس في آخر الزمان كلاما حقيقيا كما وقع ذلك في زمن 
اني يك لأمبان بن ار أوس رضي الله عنه حين كامه الذئب كلاماً 
حقيقياً وأخير البي م مَك بذلك فصدقه وأمره ان حدث به الناس 
وقال اني ڪل وانها 1 من امارا بين يدي الساعة والحديث 
بذلك رواه الاماماحمد قي مسند ه ياسناد صحيح من حدیث أي سعيد 
الحدري رضي الله عنه » وروى الترمذي بعضه وقال : هذا 
حديث حسن غریب يح ) ورواه الامام احمد ايضا من حديث 
اي هريرة رضي الله عه »› ورواه البيهقي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهها » و ( بنو أهبان ) يقال هم : بنو مکل الذئب . 

وني الصحيحين ومسند الامام احمد عن الي هريرة رضي الله 
عنه قال صلی بنا رسول الله مقي صلاة ثم اقبل علينا بوجهه 
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فقال « بينا رجل يسوق بقرة اذ ركبا فضرہا قالت انالم تخلق 
هذا انما خلقنا للحراثة فةالالناس سبحان الله بقرة تنک ؟ فقال 
«فاني أومن ذا افا وابو بكر وعمر ۾ وما هما ثم » « وبينا رجل 
في غنمه اذ عدا علها الذئب فأخذ شاة منها فطلبه فأدركه 
فاستنقذها منه فقال : ياهذا استنقذ تما مني من لها يوم السبع يوم 
لاراعي ها غيري ؟ » قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم ؟ فقال 
«اني أومن بذلك وابو بكر وعمر » وما ها ثم . 

وروی البيهقى عن ابى عبد الرحمن السلى معت الحسين بن 
احمد الرازي معت ابا ا المقري يقول : خرجت ي ا 
البلدانعلى حمار فجعل ال جار حيد بي عن الطريق فضربت رأسه 
ضربات فرفع رأسه الي وقال لي اضرب يا أبا سليمان فانما على 
دماغك هو ذا يضرب » قال قلت له : كال كلاما يفهم؟ قال : 
کا تكسي وأكلمك . 

والمقصود هنا ان تكلم السباع للانس فية خرق للعادة وهو 
مستغرب جدا ولهذا تعجب الصحابة رضى الله عنهم لا اخيرهم 
الني ميو بكلام البقرة والذئب واستغربوا ذلك . 

وأما ماذكره المصئف من استخدام السباع ني الالعاب 
العجيبة والحركات الغريبة » وانها تؤمر وتنهى حسب ارادة 
اللاعب بها فليس ذلك بمستغرب منها ا يستغرب تكليمها 
للانس بالكلام الحقيقي . 

وكذلك استکشاف الكلاب لاععاب ال جرائم ليس عستغرب 
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منها » وقد ذكر الناس عنما قدبما وحديثا من الحكايات العجيبة 
الدالة على فهمها وقوة ادراكها شيثا كثيرا . 

وانما المستغرب منبا ان تكلم الناس بالكلام الحقيقي كتكلم 
الناس بعضهم بعضا » وهذا لم يوجد الى الآن » وسيكون ذلك 
كنا اخير به الصادق المصدوق صاوات الله وسلامة عليه . 

والقول في تكليم عذبة E‏ النعل والفخذ لبي 
آدم كالقول في تکل م السباع هم 

وأما تأويل المصنف 7 بالفونوغراف وآلة التسجيل فهو 
تأويل بعيد جدا » وبيان ذلك من وجوه : 

أحدها : ان ظاهر الحديث يدل على ان الكلام يكون من 
نفس العذبة والشراك والفخذ لامن آلة مجعل للكلام » وفي تأويل 
ذلك بالفونوغراف وآلة التسجيل صرف للحديث عن ظاهره 
بغير دليل . 

الوجة الثاني : أن تكليم العذية والشراك والفخذ لبي آدم 
فيه حرق للعادة e‏ جدا ولممهذا يكون من 0 
الساعة بخلاف الكلام من الفونوغراف وآلة التسجيل فأنه ليس 
بمستغرب كما يستغرب الكلام من نفس العذبة والشراك 
والفخل . 

الوجه الثالث : أن النطق من الجادات قد وجد في زمان 
الني ڪي » کا ني الحديث ا ن مرة رضي 
الله عنهما قال قال رسول الله رة و اني لأعرف حجرا بمكةكان 
يسم علي قبل انابعث » إني لآعرفه الان ) روأه الامام احد 


وابو داود الطيا لسى ومس 4 والترمذي وقال هذا حديث 


وروی الترمذي ايضا عن علي بن الي طالب رضي الله عنه 
قال كنت مع الني مي بمكةفخر جنائي بعض نواحيها »فا استقبله 
جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يارسول الله قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غریب : 


كفه سبع حصينات أو تسع یات ان سي تبعت هن 
حشينا كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن »لم اخذهن فو ضعهن 
ثم وضعهن فخرسن › ثم تناوهن فوضعهن في يد مر فسپحن 
حتى معت من حنينا كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن © ثم 
تناو هن فوضعهن ي يدعئان فسبحن حتی “معت هن حنينا 
كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » فقال الني ع ر هذه 
خلافة النبوة » رواه البيهقي . 

واذا كان النطق من اخمادات موجودا في زمن النى خا 
فغير مستبعد أن يكون ذلك فى آخر الؤمان ايضا . 

وکا أن في تسليم الجادات على الننى تا وتسبيحها فى يده 
وأيدي اللخلفاء الراشدين معجزة للني ميلا . فكذلك في نطق 
العذبة والشراك والفخذ معجزة للني ما . 


لاج - 


وايضا فقد قال الله تعالي ( يوم تشهد عايهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم با كانوا يعملون ) وقال تعالى ( حتى اذا ما جاؤوها 
شهد علہم سمعهم وأبصارهم وجاودهم با كانوا يعملون . 
وقالوا لجاودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل 
شيء ) الآية . 

وقال تعالى ( يومئذ تحدث اخبارها ) وني الحديث الصحيح 
ان رسول الله م قال و أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا :اله 
ورسوله أعلٍ » قال : فان أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة 
با حمل على ظهرها ؛ تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
فهذه أخبار ها » رواه الامام احمد والترمذي والنسائي من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
يح غریب . 

واذا كانت الجوارح والارض تنطق يوم القيامة فلا يستبعد 
النطق من نفس العذبة والشراك والفخذ في آخر الزمان » والله 
على كل شيء قدير . 
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فصل 
وفي صفحة ( م7 ) ذكر المصئف ما يفعله سائر 
الدول من جع السباع وسائر الوحوش ف البساتين للفرجة 
عليها . قال : وذلك من اشراط الساعة وعلامات قرمها, 
حتى ان الله تعالى ذكر ذلك في القرآن في اشراط أخصرى 
ضمها الى ما سيقع بعد قيامها » فقال تعالى ( وإذا الوحوش 
حشرت ) أي جمعت والحشر امع والاختلاط فقد حشرت 
الوأحوش وجمعت في البساتين المعدة لذلك كما قال الله 
تعالى » وهو فعل محرم مهي غنه شرعا ‏ الى ان قال 
ويكفي ان الله تعالى جعل ذلك من اشراط الساعة وأنها قائمة 
عند وجوده فتعلم كل نفس ما أحضرت . 
والجواب عن هذا من وجوه : 
أحدها : ان الآية من أوك سورة التكوير ليست واردة في 
اشراط الساعة وإنما هي ني أهوال يوم القيامة . وقد نقدمايضاح 
ذلك (فيص ")ني الكلام على قوله تعالى (واذا العشارعطلت ). 
الوجه الثاني : ان ما ذهب اليه في معنى الآية الكريمة مردود» 
لأنه من تفسير القرآن بمجرد الرأي وذلك لا يجوز. وقد تقدم 
ان تفسير القرآن جرد الرأيحرامومتوعد عليه بالوعيد الشديد. 
الوجه الثالث : ان اءن عباس رضي الله عنها وغير واحد 


- €4 - ا إيضاح 


من التابعين فسر وا الآية بغير مسا ذهب اليه المصنف تي معناها » 
والعمدة على تفسيرهم ا على رأي المصنف ولا على رأي 
غيره من المتكلفين .. 
قال ان عباس رضي الله عنه| : حشر البائم موتها »وحشر 
كل شيء الموت غير الجن والانس فانبهما يوقفان يوم القيامة . 
رواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وان جرير وان المنذر وان 
مردویه والحاكم وقال : يح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهي ني تلخيصه . وكذا قال عكرمة والضحساك : 
حشرها موتا . -- 
وروی ابن جرير أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيسع عن 
سفيان عن أبيه عن أي يعلى عن الربيع بنخثم.(وإذا الونحوش 
حشرت ) قال : أتى عليها أمر الله . قال سفيان قال أي فذكرته 
لعكرمة فقال : قال ابن عباس رضي الله عنها : حشرها موبها . 
وروی ان أي حاتم وان المنذر عن ابن عباس رضي الله 
عنها . ( واذا الوحوش حشرت ) قال حشر كل شيء حتی ان 
الذباب ليحشر . قال ابن كثير : وكذاقال الربيع بن خثيم 
والسدي وغير واحد ١‏ 
وقال قتادة في تفسير هذه الآية : أن هذه الخلائق ا 
القيامة فيقضي ألله فما مايشاء . رواه عبد ن حميد وان أي 
حاتم . وقال البغوي في تفسيره : (-واذا الوحوش) يعني دواب 
السير ( حشرت ) معت يوم البعث ليقتص ابعضها من بعض . 


ل يداء © 


قلت : ويشهد هذا ما رواه الامام احمد في مسنده عنأبي ذر 
رضي الله عنه ان رسول الله یش رأى شاتين تنتطحان فقال : 
ديا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان ؟ قال : لا » قال : لكن الله 
يدري وسيقضي بينها » . ورءاه عبد الرزاق واءنجرير بنحوه. 
- وروى عبد الرزاق أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
يحشر اللحلق كام يوم القيامة»الببائم والدواب والطير وكل شىء؛ 
فيبلغ من عدل الله يومئذ ان يأخذ للجاء من . القرناء ثم يقول 
كوني ترابا فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا . وقد روي 
نحو هذا مرفوعا في حديث الصور الذي رواه الطراني وغيره » 
وهو حديث طويل مشهور . | 
والمقصود هبنا بيان خطأ المصنف فيا ذهب اليه في معنى قوله 
تعالى : ( وإذا الوحوش حشرت ) >وبيان معنى حشر الوحوش 
وأنه : موتہا کا قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره » أو 
جمعها يوم القيامة ليقتص لبعضها من بض كا قاله آخرون 
الوجه الرابع : اث ظاهر الآية الكريمة يدل على حشر 
الوحوش كلها » والوحوش الآن منتشرة في أرجاء الارض » 
والذي قد جمعته الدول ي بساتينها نزر يسير من بعض أنواع 
الوحوش لا من كلها » ومع هذا يقول المصنف : إنها قد جمعت 
في البساتين العدة لذلك »> وهذا قول ظاهر البطلان : 


وم 


فصل 

وقال المصنف في صفحة ( ۲١--۲٤‏ ) ما نصه : 

ومن ذلك بخار الوقود من البترول والجاز الى تستخرجالآن 
من الارض فتضرم وتوقد في الدنيا بأسرها » في السيارات 
والبوابير البرية والبحرية والطائرات والموتوراتوالفباركالكبيرة 
والصغيرة وماكينات الطحن واللحبز والنجارة وغير ذلك ما 
يبلغ مئات الاصناف » وبوابير الطبخ ي البيوت وموتورات 
الإنارة العامة واللحاصة وغير ذلك . 

وكله مذكور في اشراط الساعة » وأخير الني ميو بمعادنه 
وعين مواضعها وسمى الترول ذهبا كا يسمونه اليوم بالذهب 
الأسود » ومن العجيب انه ورد في بعض طرق الحديث تسميته 
بكنر ليس من ذهب ولا فضة . 

قال الله تعالى ( والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . 
والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور) وقال 
تعالى ( واذا البحار سجرت ) اي أضرمت ارا کا قال علي وابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعبيد بن عير وجاعة من أئمة 
التفسير من السلف 06 1 

وغير خاف ان البترول عار مودعة في الأرض . وقد قدمنا 
ان أني بن كعب وابن عباس وأبا العالية وجماعة من السلف قالوا 
ان هذه في الدنيا قبل يوم القيامة » قالوا : ذكر الله تعالىي السورة 


ب لام ساد 


الكرععة اثنني عشرة علامة » ستّة منها في الدنيا » وستة منها في 
الآخرة » فالتي في الدنيا آخرها ( واذا البحار سجرت ) » وما 
بعدها فهو في الآخرة » كا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


واذ هی ي الدنيا وانها من اشراط الساعة. وهی حار من 
الزيوت أودعها الله في بطن الارض منذ خلق الله الدنيا » ولم 
يا استكشافها واستخراجها من الارض لإضرامها وايقادها 
الا في وقتنا هذا الذي ظبرت فيه تلك الاشراط الستة المذكورة 
( واذا الوحوش حشرت ) في بساتين الحيوانات » وسنبين الباقي 
قريباً ‏ : تعين انها المراد. 

وأيد بذلك ان البترول يسمى بالذهب الاسود»ء وان الني 
لب خر به » وأن من المواضع الي سيظرر ؤيها ارض العراق 
وارض فارس وارض جد وما والاها ¢ 53 ورد انه قريب من 
الحجاز » وورد تسميته يكنز ليس بذهب ولا فضة فلم يبق شك 
في انه المراد . 

ففى صصح البخاري عن الي هريرة قال قال رسول الله ما 
أذ منه شيئا » ؛ ورواه مسل في صعيحه من وجه آحر عن ابي 
هريرة يلفط « لاتقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من 
ذهب تقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون » . 


كلام - 


والجواب عن هذا من وجوه : 

احد ها : ان الآيات الست من أول ا 
واردة في اشراط الساعة كا زعم ذلك المصنف فما 9 
لاجل ذلك القرآن على غير تأوبل » كنا تقدم ذلك في مواضع 
من كلامه وا سيأني في مواضع آخر منه . 

وأا ماروي عن الي بن کا وائ قان برای ااه إن 
ست آيات منها في الدنيا » فالمراد انها من جملة الاهوال الي 
تكون عند قيام الساعة والناس يشاهدون ذلك » لا أنها تكون 
قبل قيام الساعة بزمن طويل كا تومه المصنف . 

قال الربيع بن انس عن الي العالية عن ابي ن كعب رضي 
الله عنه قال : ست آيات قبل يوم القيامة : بينها الناس في 
اسواقهم اذ ذهب ضوء الشمس ؛ فبيناهم كذلك اذ تنائرت 
النجوم » فبيناهم كذلك اذ وقعت الجبال على وجه الارض 
فتحركت واضطربت واختلطت ؛ ففزعت الجن الى الانس 
والانس الى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش 
فاجوا بعضهم في بعض فذلك قوله ( واذا الوحوش حشرت ) 
قال:: اختلطت (واذا العشار عطلت ) قال.: املها اهلها . 
(واذا البحار سجرت ) قال : قالت الجن نحن نأتيكم باحر 
- قال فانطلقوا الى البحر فاذا هو نار تتأجج » قال فبينها هم 
كذلك إذ تصدعت الارض صدعة واحدة الى الارض السابعة 
السفلى وإلى السماء السابعة العليا ؛ قال فبينا هم كذلك اذ 
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جاءتهم ريتح فأماتتهم . رواه ابن ابي الدنيا وابن جرير وابن 
ام وسياقه ظاهر فيا ذكرنا » وفيه رد لما زعه المصنف. 
في تأويل الآيات الست من أول سورة التكوير . 

الوجه الثاني : ان ظاهر الابتين الكرعتين وها قوله ان 
ول راهن وقولهتعالى (واذا البحار سجرت) ) يدل على أن 
البحر نفسه هو الذي يسجر فيكون كله ناراً > وحار الزيوت م 
تسجر بالنار » واتما يضرم مايستخرج منها وهذالا يكون 
تسجيراً لها . وعلى هذا فاستدلال المصنف بالآيتين على ماذهب 
اليه لاوجه له » وهو استدلال في غاية البعد والتكلف . 

٠‏ الونجه الثالث : أن البحر انما يسجر عند قيام الساغة » كما 
قاله اني بن كعب رضي الله عنه وغيره . وقيل : انه يسجر يوم 
القيامة روي ذلك عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
وعبيد بن عير وغيرهم و ودار الات ا قد 
سجرت الآن . 

الوجه الرابع : أن البحر الذي يسجر عند قيام الساعة او 
يوم القيامة هو البحر ١‏ الذى على وجه الارض » وقد تقدم ماروي 
عن اي بن كعب رضي الله عنه في ذلك .وروى ابنابيحاتم عن 
شيخ من يجيلة عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : يكور الله 
امس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله رمآ 
دبوراً فيضرمها ناراً .. قال ابن كثير : وكذا قال عامر الشعي 
وهذا يرد مازعمه المصنف في نحار الزيت : ٠‏ 

الوجه اتلحامس : أنه لم يؤثر غن ا ني ماي انه سمي اليترول 


ذهبا » وقول المصنف ان الني ثي مى البترول ذهباً » من 
القول عليه كيه با لم يقله » وذلك حرام وكبيرة من الكبائر . 
الوجه السادس : أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجازا . 
وأما تسمية بعض الناس له بالذهب الاسود فليس مرادهم انه 
نوع من انواع الذهب » وا ا يقصدون انه حصل من ثمنه 
الذهب الكثير » فلذلك يطلقون عليه اسم الذهب الاسود 
الوجه السابع : ان الاثر الذي ذكره المصنف في تسمية 
البترول بكنز ليس من ذهب ولا فضة ينقض مازحمه من تسميته 
في الحديث بالذهب . 
الوجه الثامن : ان الذي جاء ني الحديث الصحيح هو حسر 
الفرات عن كنز من ذهب » وني الرواية الاخرى عن جبل 
من ذهب » ومن المعاوم ان جور الزيت ليست في نهر الفرات 
وانما هى ني باطن الأرض » وكثير منها يبعد عن نهر الفرات 
الوجه التاسع : ان الزيت من المعادن السائلة › والذي اخر 
الني متي بانحسار الفرات غنه هو الذهب المعروف عل الناس 
الصحيح انه ينحسر عن جبل من ذهب . وهذا يرد تأويل من 
تأوله على معدن سائل ليس بذهب ولا يشيه الذهب . 


كم 


الوجه العاشر : ان الني سل أخير أن الفرات يحسر عن 
جبل من ذهب » أي ينكشف لذهاب مائه فيظهر الجبل 
بارزآ على وجه الارض » وهذا لم يكن الى الآن وسيكون فيا بعد 
بلا ريب . وحور الزيت لم تنحسر الارض عنهاوانما يستخرجها 
الناس بااتنقيب عنها من مسافة بعيدة في بطن الارض » واين 
هذا من ذاك ؟ 

فصل 

وفي صفحة ( ۲٦-۲۵‏ ) : 

جزم المصنف أنه لا بد من وقوع الحرب من أجل بترول 
العراق وإيران » وأنبا سوف تكون بالقنابل الذرية المبيدة 

والجواب : 

ان يقال هذا من الرجم بالغيب وقد قال الله تعالى ( قل لا 
يعم من في السموات والارض الغيب الا الله ) . والذي سيقع بلا 
ا اذا حسر الفرات عنه » لان 
الني متتو احبر بذلك > وما اخمر بوقوعه فهو كائن لا محالة . 


o —‏ ب 


وني دة (5؟): ٠ ٠‏ 

ذكر المصنف مارواه الامام أحمد من حديث رجل من بي 
سلم سمع الني مي قال 5 « ستكون معادن يحضرها شرا 
الناس ) . ثم قال المصنف : فهذه المعادن هي آبار البترول الى 
ماظهرت الا قرب قيام الساعة الذي هو وقتئا هذا . 

قال ويؤكد ذلك ت قول یا وأيحضرها ان فان 


اناس وقوله 2 مشر ها ) هو بصم لازق م 
الضاد المشددة أي ا الاس تعال ويجعلها حاضرة لذنك صالحة 


ما حضرت له . 

والجواب : ْ 

أن يقال ان هذا الحديث ضعيف لأنه منرواية رجل من بني 
سايم عن جده» ورجل من بني سلم : مجهول وعلى تقدير صحته فليس 
المراد به آبار البترول بخصوصها بل هو عام ها ولمعادن الذهب ٠‏ 
والفضة وغيرها من المعادن الارضية » ويدل على ذلك قوله في 
حديث عبدالله بن مرو رضي الله غنها : « خرج معادن مختلفة ) 
الحديث . 


وقوله حضرها شرارالناس هو يفتح اباءوإسكان الاء وضم 
الضاد الخففه أي يأتى الا ويسكن عندها شرار الناس وقد جاء 


ممة- 


ش ذلك صريحا فا ذكره المصنف من حديث عبدالله بن عمروء» 
وأبي هريرة رضي الله عنهما: فأما حديث عبداله بن مرو رضي 
اش عنها فقال فيه « تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من 
الحجاز يأتيه من اشرار الاس » رواه الحاك في مستدر كه 
وأما حديث ابى هريرة رضي الله عنه فقال فيه قال رسول الله 
ية « لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن كثيرة لا يسكنها الا 
أراذل الناس » رواه الطراني في الأوسط . ١ ٠‏ 
والمراد بأراذل الناس الكفار وفساق المسامين كما هو الواقع 
الآن » وليس المراد به الكفار خاصة كما زعم ذلك المصنف . 
ثم ان المصنف غير معنى الحديث با فسربه قوله ويحضرها) 
ليوافق ما ذهب اليه » ولا يخفى ان ذلك من تحريف الكلم عن 


مواضعه ۰ 


و الت 
2 5 


کن س 
NE‏ 
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فصل 

وقال المصنف فى صفحة ( ۲۷ ) ما نصه : 

ويشير الى البترول ايضا قوله تعالى ( إذا زلزلت الارض 
زلزالها وأخرجت الارض اثقاللما ) الآية . فانها أخرجت 
ملايين الاطنان من البترول والغاز وهو أعظم ثقل فيا عندما 
زلزلت ای حركت بالالات وفتح فیا آبار البترول والغازء 
( وقال الانسان ماما ) تعجباً ما تخرجه من ذلك » فعند ذلك 
تحضر الساعة . 

أو ( اذا زلزلت الارض زلزاها ) الموعود به وهو الزلزال 
الكثير الذي يحدث آخر الزمان كا قال الني م : « ونكثر 
الزلازل » كما في أحاديث صيحة متعددة . وقد صارت نحدث 
بكثرة في هذا الوقت الذي أخرجت فيه الارض اثقالها من 
البترول . (وقال الانسان مالها ) يكثر زلازهها ؟ 

وهذا كله واقع فيترقب ما بعده فان الزمان بالنسية الى ع 
الله تعالى شيء واحد . والله تعالى ييجمع بين الأم_ور المتباعدة 
فيسوقها مساقا واحداً لتحقق:الميع وحضوره في عله سبحانه 
وتعالى . 0 

والجواب : 

ان يقال هذا من التخبيط في القرآن وتأوله على غير تأويله › 
وقد قدمنا ان ذلك حرام ومتوعد عليه بالوعيد الشديد . 

ويقال ايضا ان السورة واردة ني قيام الساعة وما يكون 


لاو" ب 


بعد ذلك ي وم القيامة وسياقها يدل على ذلك 0 ولیس فہا ما 
يدل على حروج البترول بوجه من الوجوه . 

قال البغوي ي تفسيره ( اذا زلزلت الارض زلزاها) ح ركت 
الارض حركة .شديدة لقيام الساعة ) وأحرجت الارض انْمَاا ( 
موتاها وكنوزها فتلقمها على ظهرها (وقال الانسانماها) قيل :ي 
الآية تقديم وتأخير تقديره : يومثذ تحدث اخبارها فرةهول 
الانسان مالما : أى ر الارض با عمل عليها . 
(اذا زلزلت الارض زلزالما ) ای ت ركت مناسفلها (واخرجت 
الأرض اثقالها )يعني ألقت مافبامن الموتى قالهغير و احدمن السلف . 

وهذه كقوله تعالى ( يا أا الناس اتةوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شى يء عظم ) وكقوله ١‏ وإذا الارض مدت . وألقت ما 
فا وتخلت) . 

وروی عبد بن جيل وان جرر وان أبي حاتم 
وان المنذر وان مردويه عن ان عباس رضي الله عنها ) اذا 
زلزلت الارض زلزالها ) تح رکت من اسفلها ( واخرجت 
اللارض اقا نها ) قال : الموتى ر وقال الانسان مالا ) قال : يقول 
الكاف رمالا ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال لما ربك قولي فقالت . 

وروى الم رياني وعبد ن حميد وابن جرير وابن ابي حاتم 
وابن المنذر ع ن مجاهد ني قوله (واخرجت الارض اثقا ها ) قال: 
من ي القبور . وروی ابن 0 ي حاتم عن عطية ( وأخرجت 
الارض اثقانها ( قال م فيها من الكنوز والموتى . 

فهذه اقوال المفسرين ٤‏ تفسير السورة وفما رد لقرمطة 
المصنف وإلخحاده . 


5 اك 


فصل 

وقال المصنف في صفحة ( م١7‏ ) مانصه : 

ومن ذلك زوالالجبال عن اما كنها للدواعي الداعية الى ذلك» 
من تعبيد الطرق لابوابير الحديدية والسيارات وتوسيع الطرق 
وضواحي المدن وغير ذلك» ما هو واقم الآن في كثير من اقطار 
الارض ما هو مشاهدومعاومء قال الله تعالى (واذا الجبال سيرت) 
وقد قدمنا أن هذا في الدنيا قبل قيام الساعة وتسييرها زواها من 
اماكنها . 

ثم ذكر ما رواه البزار والطراني من حديث مر قبن جئدب 

رضي ال عن أن رسول اله َك قال ر( لا تقوم الساعة حتى 
ترواأمورا e‏ ترونهاء وحتي تزولا+م ال عن 
اماكنها » 

قال وروى أحمد من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
عن الني ميس عن عيسى عليه السلام ليلة الاسراءني ذكر أمارات 
الساعة وني آخر الحديث قوله « ثم تنسف الجبال وتمد الارض مد 
الأديم - ثم قال ففيا عمد الي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان 
كذلك فان الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم 
بولادها ليلا أو هارا » . 

فهذا النسفغيرالمذكور في قولهتعالى . (ويسألونك غن الجبال 
فقل بنسفها ري نسفاً ) الآية فان ذلك بعد قيام الساعة يوم تصير 
الجبال كالعهن المنفوش » وهذا قبل قيام الساعة بل هو من 


ا 


. أشراطها وعلاماتما الدالة على قرب قيامها . ويؤيد هذا وقوع 
هذا النسف كل يوم في سائر الدنيا بالالغام والحفر بالآلات 
ومد الآأرض ذات الخبال مد الاديم حتى ينزل عيسى عليه السلام 
ْ فيجدهم على ذلك . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

احدها : ان يقال ان فتح الطرق ني الجبال لا يكون إزالة 
للجبال ونسفاً وتسييراً لها ومداً للارض مد الاديم »> وهذا لا 
فى عل من له أدنى عقل ومعرفة . واستدلال المصنف على ما 
ذف اليه بقول الله تعالى ( واذا الجبال سيرت ) وبا في حديث 
*معرة وحديك ابن مسعود رضي الله عنې) لاوجه له وهو استدلال 
في غاية البعد والتكلف .2 ' 

الوجه الثاني : أن يقال ان جبال الارض باقية على حاها مع 
فح الطرق فيها . ولو انها قل نسفت ؤسيرت ومادت 
الارض مد الاديم - ها زعمه المصنف ‏ لا بقي في الاارض 
جبل بالكلية . بل انا دول الله ست منها ولا جبل واحد» 
اللهم الا.ان تكون آكاما صغاراً تؤخذ أحجارها للحاجة أو تزال 
عن الطزق فهذا قد يكون مؤجوداً الآن ولكن لا يعد هذا نسفا 
للجبال وتسبيراً لها ومداً للارض . ۰ 

الوجهالثالث: أننسف الجبالوتسييرهاوم دالارض مدالادیم اغا 

يكونيوم القيامة» قال الله تعالى (ويوم نسيز الجبالوترى الاارض 
بارزة وحشرناهم فلم نغادر مهم احدا ) © وقال تعالى ( ان يوم 


شا 


الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت 
السماء فكانت ابوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا) وقال 
تعالى ( فاذا الساء فرجت . وإذا الجبال نسفت . واذا الرسل 
أقتت .لآي يوم أجلت . ليوم الفصل ). وقال تعالى ( ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لاترى 
فہا عوجا ولا امتا . يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت 
الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا مسا ) وقال تعالى ( القارعة ما 
القارعة . وما أدر اك ماالقارغة . يوميكىونالناس كالفراش المبثوث 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) . وقال تعالى ( ويوم ينفخ 
في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض الا من شاء 
الله وكل أتوه داخرين . وتري الجحبال نحسها جامدة وهي تمر مر 
السحاب ) الآية . 

وقيل ان تسيير الجبال يكون غند قيام الساعة » وهو ظاهر 
مارواه ابن مسعود رضى الله عنه عن الني یل قال « لقيت 
لملة أسري ي إبراهم وموسى وعيسى عايهمالسلام؛فتذا كروا أمر: 
الساعة ‏ فذكر الحديث في حروج الدجال وقتله وخروج يأجوج 
ومأجوج وموتهم - قال ثم تنسف الجبال وتمد الارض مد 
الاديم » الحديث رواه الامام امد وين ماجه وان جرير » 
والحاكم وصححه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 

وني حديث الصور الطويل «ان الله تعالى يأمر اسرافيل 
بالنفخة الاولى فيقول انفخ فينفخ نفخة الفزع فيفزع اهل 
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السمواتوالارض إلامن شاء الله ويأمرهفيطيلهاويديمها و لايفتر» 
فيسير اللهالجبالفتمرمرالسحاب فتكوزسرابا ورواهابنجريروان 
ابي حالم والطبرانى منحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 
الوجه الرابع : أن المصنف قرر نسف الحبال في الدنيا بفعل 
بني آدم » واستدل على ذلك بقول الله تعالى ( واذا الجبال 
سيرت) وبا في حديث مهرة وحديث ابنمسعود رضى الله عنما 
تم قرر نسفاً آخر يكون بعد قيام الساعة وهو المذكور في قول 
الله تعالى ( ويسألونك عن الجحبال فقل ينسفها ريي نسفا ) 
والحق ان النسف انما يكون مرة واحدة وان ماذكر في 
قوله تعالى ( واذا الجبال سيرت ) وني قوله مي عن عيسى 
عليه الصلاة والسلام وثم تنسف الجبال وتمد الارض مد الاديم» 
هو بعینه ماذكر في قول الله تعالى ( ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ري نسفا ) وغيرها من الآيات التي تقدم ذكرها » ولا 
دليل على تعدد النسف والله اعلم ۰ 
الوجه الخامس : أن الني مش قال « من سره أن ينظر الى 
يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ( اذا الشمس كورت ) و ( اذا 
السماء انفطرت ) و ( اذا السباء انشقت ) رواه الامام امد 
والترمذي والحاكم من حديث ابن مر رضي الله عنهيا » وقال 
الحاكم: صحيحالاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه . 
وهذا الحديث الصحيح يدل على ان نسف الجبال انما يكون 
يوم القيامة » وفيه رد لقول المصاف ان ذلك كائن الآن بفعل 
بني آدم ؛ وفيه ايضا قطع ما تعلق به المصنف من قول اله تعالى 
( واذا الجبال سيرت ) وبيان انه لا وجه لاستدلاله بهذه الآية 
على وقوع النسف في الدنيا . 


-10- مه . ايضاح 


فصل 

وقال المصنف في صفحة ( ۲۸ ۹ ) ما نصه : 

ومن ذلك الكهرباء والاستنارة م ٤‏ الدور والطصرق وي 
الاسفار على البوابير والسيارات » فهي والله أعلم المراد بقوله 
تعالى ) واذا النجوم انكدرت ) » فم قدمئا عن الصحابةوغير هم 
من التابعين أنها من العلامات الواقعة في الدنيا قبل قيام الماعة. ' 

وانکدار النجوم ضعف نورها أو ذهايه بالكلية عند وجود 
الور الكهربائي والاستغناء به 2 الطرق والاسفار عن نورها 
والاهتداء ية ي ظءات الليل دوما » فان الناس قبل ظهور النور 
الكهربائي ما كانوا متدون ي ظامات الليل في الاسفار الابالنجوم 
فاما ظهرت الكهرباء انكدرت أنوارها واستغنى الناس عنها + كا 
عطلت الابل واستغنى "ناس عنها أيضابالسيارات وبوابير السكة 
الحديدية » وذكر الله تعالى ذلك أيضا بقوله ١‏ ,اذا العشا 

يدر يصا به وله ( و ر 
عطلت ( کا سيق بيا زه 

ويؤيد هذا ويزيده وضوحا أن الله تعالى عر عن الشمس 
بالتكوير دون الانكدار وذهاب النور » لأن أنوار الكهرباء مهما 
عظمت قوما له تۇر على ور الشمس بل بالعكس فان الشمس 
هي التي تؤثر ني أنوار الكهرباء فلا يظهر لما أثر مع سلطان 
الشمس حلاف النجو م 


~~ = 


والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن المراد بانكدار النجوم طمسها وانتشارها على 
وجه الارض کا سيأتي بيانه » وليس المراد به ما ذهب اليه 
المصنف من اختفائها عن الابصار بسبب الأنوار الكهربائية » 
فان ذلك لا يكون طمسا لها فضلا عن الانكدار . واستدلال 
المصئف بالاية على ما ذهب اليه لا وجه له ؛ وهو من تأول 
القرآن على غير تأويله . 

الوجه الثاني : أن طمس النجوم وانكدارها انما يكون يوم 
القيامة » قال الله تعالى : ( فاذا النجوم طمست . واذا الساء 
فرجت . واذا الجبال نسفت . واذا الرسل أقتت . لأي يوم 
أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ) وقال تعالى: 
( اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت ) . 

فال البغري في تفسيره ( واذا النجوم انكدرت ) أيتناثرت 
من السماء وتساقعات على الارض » يقال انكدر الطائر اذا سقط 
عن عشه » قال الكلي وغطاء : تمطر السماء يومئذ نجوماً فلا 
يبقى نجم إلا وقع . 

وقال ان كثير في تفسيره ( واذا النجوم انكدرت ) أي 
انتثرت كا قال تعالى ( واذا الك.واكب انتارت ) . وأصسل 
الانكدار : الانصباب » وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية 
عن أي بن كعب رضي الله عنه قال : ست آيات قبل يوم 
القيامة » بيا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبيا 

~N - 


هم كذلك إذ تناثرت النجوم ... الحديث . رواه ابن أل يالدنيا 
وابن جرير وابن أي حاتم وقد تقدم ذكره ( صفحة ٤ه‏ ) 


قال ابن كثير : وهكذا قال مجاهد والربيع بنخثيموالحسن 
البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليان والضحاك فى قوله جل 
وعلا (واذا النجوم انكدرت ) أي تناثرت . قلت : وقال 
قتادة انكدرت : تساقطت وتبافتت . 

وقد قال أهل اللغة ي الانكدار بمثل ما قاله المفسرون في 
ذلك » قال الجوهري : انكدر أي أسرع وانقض » وانكدرت 
النجوم . وقال الراغب الاصفهاني : الانكدار يعر عن انتفار 
الشيء » قال : ( واذا النجوم انكدرت) »› وانكدر القوم على 
كذا إذا قصدوا متناثرين عليه . وقال ابن مور في « لسان 
العرب » : انكدرت النج وم تناثرت . وكذا قال صاحب 
القاموس وغيره أن معنى انكدرت النجوم تناثرت . 

وقد تقدم حديث ابن عر رضي الله عنهما أن رسول الل 
كيه قال : « من سره أن ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين 
فليقرأ ( | إذا الشمس كورت ) و ( إذا السماء انفطرت )و ( إذا 
الساء انشقت ) . وهذا الحديث فيه رد لما تعلق به المصنف من 
الآية الكرعة . 

الوجه الثالث : أن ما ذكره عن بعض الصحابة وات ابعين 
أن الآرات الست في أول سورة التكوير تكون في الدنيا قبل قيام 
الساعة » فليس مرادهم ما ذهب اليه من وقوع ذلك قبل قيام 


“۸ 


الساعة بزمن طويل » وإنما مرادهم أن ذلك يكون عند قيام 
الساعة » وان ذلك من جملة الأهوال الي تكو نعند قيامهاوالناس 
يشاهدون ذلك . 

وأول ذلك ذهاب ضوء الشمس كا في حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه » و ذا كان ذهاب ضوء الشمس هو أول ما يقع 
من الآيات فأي متعلق للمصنف في شيء ما ذكره الله تعال مي أول 
صورة التكوير ؟ 


الوجه الرابع : أن الناس لم يستغنوا عن الاهتداء بالنجوم في 
أسفارهم » ولاسما اذا سافروا في الطرق التي لم تعبد فانم كثيراً 
ما تشتبه عام الجهة الي يقصدو ما فير جعون الى الاهتداء 
بالنجوم ٠و‏ كذلك جهة القيلة اغا مبتدون المها ي النهار بالشمس 
وني الليل بالنجوم . 


الوجه اللحامس : ان الظاهر من کلام المصنف وتقريره أن 
تكوير الشمس هو شدة ضوئها وغلبته على الانوار الكبربائية 
وهذا خطأ مخالف لا قاله المفسرون في معنى تكو يرالشمس . 

قال ابن كثير فى تفسيره قال علي بن أي طلحة عن ابنعباس 
رضى الله عنها ( اذا الشمس كورت ) يعنى أظامت . وقالالعوفي 
عنه : ذهبت . وقال مجاهد : اضمحلت وذهبت » وكذا قال 
الضحاك . وقال فتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيك بن جبسير 
كورت غورت » وقال الربيع بن خثهم : كورت رمي با .وقال 
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أبو صالح : کورت القت » وعنئه ابض نكست . وقال زيد 
ابن اسم : تقع ني الارض . 

قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا ني ذلك ان 
التكوير جمع الثيء بعضه إلى بعض » ومنه تكوير العامة ومع 
الثياب بعضها الى بعض » فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها 
الى بعض ثم لفت فرمي ما › وإذا فعل مها ذلك ذهب ضوؤها . 

ثم ذكر ما رواه ابن أي حاتم عن شيخ من يجيلة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما « إذا الشمس كورت » قال : يكور الله 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر » ويبعث الله رعا 
دبوراً فيضرمها ناراً . قال ابن كثير : وكذا قال عامر الشعى . 


ب 


وي صفحة ( ۲۹ ٣٣‏ ) 

قرر المصنف ان المطر الذي يکو ن مع الدجال هو المسر 
الصناعى 4 وأن م يكون معه من جبل الحیز ونهر الماء هو ما 
حمله 6 العريات الخاماة لماء والعربات الحاملة للخبز وماكىنات 
العجين واللجبز والطبخ وما المبا عم هو موجود الان لدی ساثر 
الذول لاستعا ما في الحروب » وان ذلك كله بالاسباب العادية الي 
أجراها الله تعالى على يد غيره و اخترعها الافرنج قبل ظهوره 
فاستعماما هو لدعو له . 

والجواب ان يقال : ان الأمور الي تكون مع الدجال من 
الأمور الغيبية فلا يقال فما “جرد الرأي وانما ينتهسى فما الى ما 
حاء عن المعصوم صاو ات الله وسلامه عليه 8 

والذي يظهر من الاحاديث ان م وريه الله تال على يدي 
الدجال يكون من خوارق العادات لا من الأسباب العادية الي 
تعرفها الناس وستعماونها » وذلك أعظم الفتئة » فأما الأمور 
التى قد سبقه بها غيره وعرفها الناس فليس في إتيانه مها أمرخارق 

وقد جاء ف الحديث الصحيح 0 أنه يأمر السماء أن لر 
فتمطر » ويأمر الارض أن تنبت فتنبت فتروح سارحة القوم 


رواه الامام أحمد ومسل وأهل السئن الا النسائي من حديث 
النواس ن سمعان الكلاني رضى الله عنه . وهذا شىءخارق للعادة 
لا من الأسباب العادية التى يعرفها الناس ويستعماونما . 

وقد دل هذا الحديث على ان السماء تمطر بمجرد أمره لما أن 
تمطر » لا بآ لات يستعملها لذلك . 

ودل الحديث أيضاً على ان الارض تنبت التبات في الحال من 
غير آلة ستعملها لذلك > وان السارحة تروح من يومها وهي 

وي الحديث أيض] أنه « بلبث في الارض أربعين يوماً يوم 
منها كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ) . وهلا شيء 
حارق للعادة 2 

وني الحديث أيضاً أنه يمر بالخربة فيقول لما : اخرجي 
كنوزك » فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » وأنه يدعو رجلا 
متلا شباباً فيضر به بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك وي الحديث الآخر أن 
له حماراً يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً . وهو حديث 
صحيح وقد تقدم ذكره . وهذا كله من خدوارق العادات » لا من 
الأسباب الي يعرفها الناس ويستعماوتما . 

ولهذا كانت فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الدنيا » كا ني 
سنن اءن ماجة عن أن أمامة الباهل رضى الله عنه أن رسول الله 
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م قال : ولم تكن فتنة في الارض منذ ذرأ الله ذريةآدم أعظم 
من فتنة الدجال » وان اش لم بيعث نبيا إلا حذر أمته الدجال » . 
وني المسند وصحيح مسلم عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله يي بقل « ما بين خلق آدم الي قيام الساعة 
خلق أكر من الدجال » . وني رواية « أمر اکر من الدجال» . 

ولا كانت فتنته أعظم الفتن أمر ابي ر بالاستعاذة 7 
Ge‏ المسئد 
وسنن أي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله ی : « من “مع بالدجال فليناً عنه  »‏ وني رواية 
لأحمد : يقوها ثلاثا ‏ فو الله ان الرجل ليأتيه وهو مسب أنه 
مؤمن فيتبعه مما يبعث به من‌الشبهات » . 

ولو كان مامع الدجال من الاسباب العادية التي يعرنها الناس 
ويستعملونها لكان كان تان ثر الدول الى تصنع الخترعات 
العجيبة وتستعملها ولم يكن للتحذ ر منه 0 : 

فصل 

وى صفحة ( مم - ع”) : 

أوك ا ی أن لطتو هوا م راف 
الله عنهم| ان رسول الله می َم قال ر من اقتراب الساعة انتفاخ 
لحز عل الات الرضن الى بر باعلال عند أول ملوورد * 

ولا فی : 

أن الحديث ضعيف »2 ولو صح لكان محمولا على ظاهره . 
لا على وجود آلات الرصد اذ لا غرابة في ذلك والله اعلم . 


فصل 
وقال في صفحة (غخم ) ما زصه : 
ومن ذلك زينة الارض وحضارتها بتعبيد الطرق وإحداث 
الشوارع واضاءتها بالانوار ووجودالابنية الطويلة ذات الطبقات 
المتعددة وغير ذلك من أنواع الزينة والحضارة . وقد ذكر الله 
تعالى ذلك من اشراط الساعة الدالة على قرما جداً فقال تعالى 
( حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيداً كأن لم 
تغن بالأمس ) 1 
والحواب : 
أن يقال إن هذه الآية ليست واردة في اشراط الساعة كا 
زعه المصنف » وانما هى مثل ضربه الله تعالى لزهرة الحياة 
الدنيا وزينتها وسرعة اثقضائها وزوالها : بالئبات الذي رجه 
الله تعالى من الأرض بالماء الذي ينزله من الساء . ولح ذه الآية 
نظائر في سورة الكهف وسورة الزمر وسورة الحسديد وقد 


ذكرتها فيا تقدم . 
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وقال المصنف في صفحة (.ه) ما نصه : 

إخباره ا بالاهمال الواقع من النجديين لدينة المنورة 
الذي سيؤول بها الى االحراب . 

روی احد وابو داود من حديث معاد ن جبل قال قال 
رسول الله و : « كمران بيت المقدس خراب يارب وخراب 
القسطنطينية خروج الدجال » . 

فعمران بيت المقدس قد ابتدأ وظهر إن لم يكن تم بانشاء 

والمدينة المنوره في طريق اللعراب » لمحاربة القرنيين ها 
وسعيهم فى القضاء عليها بعدم التفا نهم اليها والى اصلاحها 4 
مع اهماهم لاهلها ومعاكستهم لمن يريد الاقامة مها وصرفهم النظر 
عن سكانها وعدم مساعدتهم ومد يد المحونة الم ¢ لتخرب 
ولا يبقى بها ساكن ولا مجاور لسيد احق م »> بغضا منهم في 
جانبه الشريف واعتقادا مم - قبحهم الله - أن زيارته وتعظيمه 
بدعة وضلال 4 فهم يسعون لذلك ٤‏ خراما حتى يتصرف 
الساعة . 

والحواب عن هذا من وجوه : 

احدها : أن م ذكره عن النجديين من الاعمال للمدينة وأهلها 
الى آخر كلامه الذي اقذع فيه فكاه كذب ومتان . 
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وكل من رأى حال المدينة وأهلها في هذا الزمان يعم حقاً 
جراءة هذا الصوفي على الكذب والبهتان وإسرافه في ذلك › 
وقد قيل : 

لي حيةة فيمن ينم وليس في الكذاب حيله 
من کان يخلق ما يقو ل فحيلتي فيه قليله 

وقال بعض السلف يفسد الك_ذاب والنام في ساعة مالا 
رفسد الساحر في سنة . 

والكذب من كبائر الاثم وقد قال الله تعالى (ان للهلا 
يهدي من هو مسرف كذاب ) . وقال تعالى ( والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا مانا وانما مبينا) 
رال ر اف التي اتخذدوا امل سالك عم من ريمع 
وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) قال ابو قلابة هي 
والله لكل مفتر الى يوم القيامة . 

وروی الامام امد والشيخان وابو داود والترمذي عن 
د ادس لحر رط ا د قال قال رسول اه م 
«عليع بالصدق فانالصدق مدي الى الر وان الر هدي الى الجنة» 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا . وإياك والكذب فان الكذب مدي الى الفجور وان 
الفجور مدي الى النار »وما يزال الرجل يكذ ب ويتحريالكذب 
حتى يكتب غندالله كذايا » . 

وروی ان حبان ني صحيحه عن الي بكر الصديق رضى الله 


2 عنه قال قال رسول الله م : « علي بالصدق فانه مع الر » 


وهما في الجنة . وايام والكذب فانه مع الفجور » وهما في النار» 
وروى الطراني في الكبير باسناد حسن عن معاوية بن الى سفيان 
رضي الله عنها قال قال رسول الله س ‹ عليكم بالصدق فانه 
يمدي الى البر » وهما في الجنة وايام والكذب فانه ېدي الى 
الفجور وما فى النار » . 

وروى الامام احمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها أن 
رجلا جاء الى الني م فقال : يارسول الله ما عمل الجنة ؟ 
قال « الصدق إذا صدق العبد بر وإذا بر آمن » واذا آمن دحل 
الحنة » قال يارسول الله وما عمل النار قال ر الكذب: إذا كذب 
العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل » يعني النار . 

وروى الامام امد ايضا والبخاري في حيحه عن سمرة بن 
جندب رضى الله عنهعن الني معي اندقال «أتاني الليلةآثيان وإنهها 
ابتعثاني - فذكر الحديث وفيه ‏ فانطلقت معا فأتينا على رجل 
مستلق لقفاه » وإذا آخر قائم عليه يكاوب من حديد » وإذا 
هو يأني أحد شقى وجهه فيشرشر شدقه الى قفأه ومنخره الى 
قفاه وعيئه الى قفاه ‏ قال - ثم يتحول الى الجسانب الآخر 
فيفعل به مثل ما فعل با لحانب الأول > فا يفرغ من ذلك 
الجانب حتى يصح الاول جا كان» ثم يعود فيفعل بة مثل ما 
فعل به المرة الأولى ‏ قال قلت سبحان الله ما هذان؟ 
- قال فالا لي : انطلق انطلق ‏ الحديث وني آخره ‏ وأما 
الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه وعیناه الى قفاه 
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ومنخراه الى قفاه فانه الرجل يغدو من بيته فيكزب الكذية 
تبلغ الآفاق » . 

وروی الترمذي في جامعه عن ان عمر رض الله عنهها عن 
الني م قال و اذا كذب العيد تباعد عنه الملك ميلا من نتن 
ما جاء به » : قال اأنرمذي هذا حديث حسن جيد غريب . 

وروی الامام احمد عن اي امامة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله مي « يطبع المؤمن على الحلال كلها الا اللحيانة 
والكذب » وروى البزار وأبو يعلى نحوه من حديث سعد بن ألي 
وقاص رضى الله عنه . 

وروى الامام احمد ايضا عن الي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال : يا أا الناس إياك والكذب فان الكذب مجانب 
للايمان . ورواه البيهقي مرفوعا وقال : الصحيح انه موقوف . 

وروى مالك عن صفوان بن سلم مرسلاقال قيل : يارسول 
الله ايكون المؤمن جبانا ؟ قال نعم ء قيل : أيكون المؤمن بخيلا؟ 
قال : نعم : قيل له : أيكون المؤمن كذابا قال : لا . 

وي الصحيحين عن الي هريرة رضي الله عنة عن الني م 
قال ر آية المنافق ثلاث ٠‏ إذا حدث كذب »> واذا وعد ا 
وإذا اؤتمن خان ) وي رواية لمسم : « آية المنافق ثلاث وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم ) ورواه الامام أحمد وافظه قال : 
« ثلاث من كن فيه فهو منافق » وان صام وصلى وزعم أنه 

مسل : من اذا حدث كذب » واذا وعد اخلف » وإذا أوتمن 
له مسل . 
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وي الصحيحين والمسند والسئن عن عبد الله بن مرو رضي 
الله عنهما أن اني متي قال «أربع منکن فيه کان منا فما خالصا 
ومن ٠‏ كانت فيه خصلة منهن ٠‏ كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا امن خان » وإذا حدث كذت > واذا عاهد غدر 
وإذا خاصم فجر) . 

وروی ابو يعلى وابو الشيخ الاصبهاني عن انس رضي الله 
عنه ان رسول ما قال ) ثلاث من كن فيه فهو منافق » وان 
صام وصل وحج واعتمر وقال اي مسلم : اذا حدث كزبا» 
واذا وعد اخلف » وإذا اوؤتمن خان » . 

وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقال : أس النفاق 


الذي بي عليه : الكذب : 
والأحاديث 5 ذم الكذن والتحذ رمنه كثيرة ¢ وفيا ذكرته 
كفاية . 


وما يؤسف له صدور الكذب والببتان من المصنف مم 
دعواه لنفسه مرتبة الكمال في آخر كتابه » وأنه من القائمين 
بكتاب الله الداعين اليه سراً وعلانية فلا حول ولا قوة الا 
بالله العلي العظم . 

الوجه الثاني : أن المدينة كانت في زمان ولاية الترك عليها 
كسائر القرى المتأخرة في أنو اع العمارة والتنظم ؛ وكان السكان 
فها قلي لا واللحراب في بيوتها كثيراً لقلة من بر بها في غير 
وقت الحج 8 


ولماولي علها أهل نجد جعاوها هي ومكة » نصب اعينهم 


وم 


ومو ضوع عنايتهم » فكانوا يهتمون ببما وبأهلها أعظم من 
اهتهامهم بعاصمة ملكهم الي كانوا يسكنون فيها وبأهلها حتى 
صارت المدينة الآن من المدن الكبار في السعودية » متباعدة 
الاطراف كثيرة السكان معموراً اكثرها بأحسن العارة الحديثة 
ومنظمة بأحسن التنظم . 

وقد زاد النجديون في المسجد النبوي منذ سنوات أ كثر من 
مثله في ولاية الترك على الدينة » ولا يزال مع ذلك يضيق 
بالمصلين فيه » والخيرات في المدينة كثيرة جداً وأهلها في نعمة 
عظيمة ورخاء من العش وافر وأمن وطمأنينة . 

وقد كثر الوافدون اليا في كل وقت » وخصوص] لما غبدت 
الطرق الما فلا تزال في كفير من الأوقات مزدحمة بالسكان 
والوافدين . فان كان المصنف لم برها في الوقت الحاضر فليقدم 
الها ولينظر اليبا حتى يعلم بطلان ما قاله فما وني أهلها وفيمن 
لهم الأمر فيها . 

الوجه الثالث : ان عمران بيت المقدس › الذي جاء ذكره 
في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » ليس هو بتضخيم البناء 
وزخرفته وتنظيمه على الأشكال الحديثة كا توهمه المصنف ؛ 
وَإِنا عمرانه بظهور الايمان وطاعة الله تعالى فيه ؛ وإزالة الشرك 
والبدع وسائر المنكرات منه » وهذا لم يكن الى الآن » وسيكون 
ذلك فيا بعد إذا كانت اللحلافة في الارض المقدسة قبل خسروج 
الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام . 
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كا في حديث آي أمامة الباهلي رضي الل عنه عن الني مكل 
في ذكر الدجال » وفيه : فقالت أم شريك بنت أي العكر : 
يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال « هم قليل »وجلهم يومئذ 
ببيت المقدس » وإمامهم رجل صالح . فبا إمامهم قد تقدم 
يصلي مهم الصبح إذ نزل علبهم عيسي بن مريم عليه الصلاة 
والسلام فرجع ذلك الإمام ينكص بشي القهقرى ليقدم عيسى 
يصل » فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له : تقدم فصل فانم 
لك أقيمت » فيصل هم إمامهم . . . » الحديث . رواه 
ابن ماجه . 

وروى الامام أحمد وأبو داود والبخاري في تاريحه والحاكم 
في مستدركه عن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنهدقال: 
وضع رسول الله م يده على رأسي ‏ أو على هامتي - ثم 
قال : ديا ابن حوالة إذا رأيت اللخلافةقد نزلت الارض المقدسة 
فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام » والساعه يومئذ 
أقرب الى الناس من يدي هذه من رأسك » قال الحاكم : صحيح 
الاسناد وم حر جاه » ووافقه الذهي 5 تلخيصه . 

وقد قال الله تعالى : (إنما يعمر مساجد اللّدمن آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش الا الله) ٠‏ وقال تعالى 
( ومن أظم من منع مساجد الله أن يذكر فما امه وسعى في 
خراما ) . وني هاتين الايتين دليل على ان العارة في الحقيقة إغا 
هي بالايمان واعلاء كلمة الل , وان السراب كل اللحراب 
بضد ذلك . 
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ويدل على ذلك أيضاً حديث علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله می « يوشك ان بني على الناس زمان لا يبقى من 
الاسلام إلا اسمه » ولا يبقى من القرآن إلا رسمه › مساجدهم 
عامرة وهي خراب من الحدى ؛ علماؤهم شر من تحت أديم 
السياء » من عندهم حرج الفتئنة وفيهم تعود » رواه البيهقي ي 
« شعب الاعان » » وذكره الامام اهمد فيكتاب الصلاة مختصراً. 

وذكر الامام أحمد أيفض] عن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
انه قال توشك القري ان نخرب وهى عامرة » قيل : وكيف 
تخرب وهى عامرة ؟ قال : إذا علا فجارها أبرارها » وساد 
القبيلة مناافقما . ورواه أبو موسى المدينى في كة.اب ودولة 
الأشرار» . ۰ 

واذا عل هذا ذا ليه-ود لم يعمروا بيت المقسدس كا زعمه 
المصنف » وإئما هم خربون له » ولا زالوا جادين في تخريبه 
حتى تنزل اللحلافة فيه وتطه-ر ه منهم ومن اخوانهم من 
المشركين والنافقين 

الوجه الرابع : ان بغعض الرسول ما من نواقض الاسلام 

ن أبغضه »او أبغض شيئاً ما جاء به » فو كافر » وقد حكى 
شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق 
عل هذا 

ومع هذا فقد زعم هذا العنوي الملحد في آيات الله تعالى ان 
النجديين يبغضون الرسول و »> ويعتقدون ان زيارتهومجاورته 
وتعظيمه بدعة وضلال : 


م 


والجواب عن هذه الفرية أن نقول : سبحانك هذا ہتان 
عظيم . وقد قال هذه الفرية قبله غير واحد ُن سلفه وأشباهه 
من أهل الزيغ والالحاد » ورد عليهم الحققون من أهل نجسد 
وغيرهم عا يشفي ويكفي 

وقد قال الله تعالى ) والذين يؤذون الأؤمنين واأؤمنات عير 
ما اكتسبوا فقد احتماوا متا وإعاً مبين] ) . 


وعن أي الدرداء رضي آله عنه عن الني مي قال : «دن 
ذكر امرءاً بشىء ليس فيه » ليعربه به » حپسه الله ي نار جهنم 
حتى يأني بنفاذ ما قال فيه » رواه الطيرانى » قال المنذري : 
واسناده جيد . وني رواية له « أبما رجل أشاع على رجل مسل 
بكامة وهو منبها بريء » يشينه بها نی الدنيا » كان حقاً على الله أن 
يذيبه يوم القيامة في اانار حتى يأني بنفاذ ما قال » . 

وعن ان حمر رضي الله عنبها قال : ممعت رسول الله 2 
يقول 2 من قال قي مؤهمن م لیس فيه أسكئه ا ردغة االخيال 
حتى يخرج ما قال » رواه الامام أحمد وأبو داود والطراني 
وزاد : « وليس بحارج » . 

وكلام المصنف في زيارة الني يديه و نعظيمه : فيه احمال . 

فان كانت الزيارة بغير سفر فلا حلاف في جوازها 4 وليس 
أحد من عاماء النجدبين كسم ما »> فضلا عن ان يعتقدوها بدعة 


وضلالا کا عمه المصنف کذیاً وافتراء عام 6 
م 


وان كانت الزيارة نحتاج الى سفر فهى داخلة ف می عنه 
ملام ۾ : فلا کا 

الرسول ملي من شد الرحال الى غير المساجد 3 لاثة کا في 
الصحيحين والمسند والسنن ‏ الا الترمذي ‏ عن آي هرريرة 
رضى الله عنه عن النى م قال : « له يشل الرحال إلا الى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الرسول ما 5 
ومسجد الأقصى » هذا لفظ البخاري » وني رواية لسلم وانما 
يسافر الى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة »> ومسجدي »2 ومسجد 
ايلياء » . 


قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري» قوله لا تشد الرحال 
بضم اوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر الى غيرها قال 
الطيي : هو أبلغ من صر يح النهي » كأنه قال لا يستقم انيقصد 
بالزيارة الا هذه البقاع > لاء#نصاصها با اختصت به » وكنى 
بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه » وخرج ذكرها مخرج الغالب 
في ركوب المسافر » والا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل 
والبغال واخمير والمشى في المعنى المذكور » ويدل عليه قوله في 
و 

وني الصحيحين وغيرهما عن ألي سعيد اللحدري رضي التهعنه 
عن الني وليه قال « لا تشد الرسنال إل الى ثلائة مساجد : 
مسجد الحرام » ومسجد الأقصى > ومسجدي ۾ هذا لفظ 
البخاري» ولفظ مسلم : ولا تشدوا الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذا ء والمسجد الحرام » والمسجد الأقصى » . 


“At- 


ورواه 0 0 بن 


مرو ن العاص رضي الله عم) عن الي 07 ثم قال رلا 
الرحال إلا الى د ثلاثة ة مساجد : الى المسسجد ا رام 7 والى المسجد 


الآقصى » والى مسجدي هذا » . وروى الطبراني في الصغير عن 
علي رضي اله عنه عن الني ڪي قال ولا تشد الرحال إلا الى 
لاثة مساجد : مسجدى هذا ؛ والمسجد الحرام » والمسجد 
الاقصى 0 

وني الموطأ والمسند وسئن النسائي عن بصرة بن أبي بصر 
رضي لله عنه انه قال لأبي هريرة رضي الله عنه - وقد ا من 
الطور - : لو أدركتك قبل ان تخرج اليه لا خرحت » معت 
رسول الله ولي بقول ولا تعمل المطي إلا الى ثلاثة مساجد : 
ال الحرام > ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » . وقد 
رواه الامام امد ايضاً وأو داود الطيا لسي والبخ اري ي 
التار بخ الكبير من حديث الي بصرة رضي الله عنه بنحوه. 

وقد تحصل من ألفاظ هذه الاحاديث ثلاث صيغ : النفي » 
والمي > والحصر » وكل واحدة من هذه الصيغ تفيد انه لا يجوز 
السفر الى زدارة شيء من القبور ولا المساحجد والاماكن المعظمة 
سوى المساحد الثلاثة . وباجماع هذه الصيغ اثلاث يزداد المع 
شدةء واله اعلم : 

وإذا كان شد الرحال الى زيارة القبور معصية لني ما فا 


ذنب النجديين إذا موا عن ذلك واعتقدوه بدعة وضلالا عن 
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الصراط المستقم 6 فليس النجديون بعمخطئين 2 ميهم عن الؤيارة 
البدعية 4 وإا الخطىء الأثم من أجازها وارتكب م ٣ی‏ عه 
صَلْادنٌ 5 0 5 5 0 ٠‏ 

الرسول 0 من شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة » فخالف 
بذلك قول الله تعالى ( وما آنا ک الرسول فخذوه وما ناک عنه 
فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) . 

واما تعظم الني مي : فان كان ذلك با أمر الله به » من 
طاعته ومحبته واحترامه وتوقيره واتباع أوامره واجتناب نو اهیه» 
فذلك واجب على کل نل 4 عت المۇمنين من النجديين 
وغيرهم على هذا المذهب 4 ولیس اول من مۇي اهل لل 
الف ٤‏ هذا + فضلا عن ان يعتقدوه بدعة وضلاله كي زعم 
ذلك اأصنف كذ) وافتراء عام . ' 

وان كان تعظيمه ا با نی عنه من الغلو فيه وإطرائه ا 
أطرت النصارى عيسى بن مرم » واتخاذ قره عيداً والالتجاء 
اليه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات كا 
يفعله كثير من المفتونين بالقبور » فذلك ضصلال عن الصراط 
المستقم ومن اعتقد ذلك بدعة وضلالا فهو المصيب > ومن 
أنكر عليه فهو النائه الضال » وال أعلم : 

واما تسمية المصنف للنجديين بالقرنيين 3 فراده أنهم هم 
قرن الشيطان الذي أخير الني مي بطلوعه . وسيأتي الجواب 
عن هذا ان شاء الله تعالى عند قوله في صفحة ( 75 ) :وولا طلع 
قرن الشيطان بنجد 00 وال المستعان ؟ وهو حسينا ونعمالوكيل 5 
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فصل 

وقال المصئف في صفحة ( ١ه‏ ) ما نصه : 

روى الطبراني في الكبير والحاكم ني المستدرك , من حديث 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : قال رسول الله وة 
« سيكون بعدي سلاطين » الفتن على أبو اهم كبارك الابل © 
لا يعطون أحداً شيئاً الا أخذوا من ديئه مثله » . فسلاطين الفتن 
هم ا موجودون في هذا العصر لا من كان قبلهم > بدليل قوله 
كب : « على أبوامم كبارك الابل » لان هذا وصف السيارات 
ومواقفها » ولم يوجد ذلك الافى عصرنا هذا على أبواب ماوك 
الوقت الذين هم منشأ الفتن القائمة الان في سائر الاقطار 
الاسلامية كما هو معلوم . 

ويؤيد ذلك ايضا ذكره لبعضهم ووصفه ا اصحابة 
بالوصف الذي لم يكن موجوداً قبل وقتنا هذا » فروى الطراني 
في الكبير من مرسل عبدالله بن رباح قال قال رسول الله ما 
« يوشك أن يؤمر علهم الرويحل فيجتمع اليه قوم محلقة أقفيتهم 
بيض قصهم »2 فاذا أمرهم بشيء حضروا » فالقومالحلقة 
اقفيتهم هم العصريون المتفرنجون الذي يلبسون القمص نحت 
الملابس الافرنجية أيضا ويحلقون اقفيتهم تشبها بالكفار »> وهم 
الملتفون حول سلاطين الوقت اهل الفتن . أما من كان قبل هذا 
العصر فلم يكن فيهم قوم محلقة أقفيتهم ولا على ابواجهم كبارك 
الابل . 


والجواب عن هذا من وجبهين : 

أحدهما : أن حديث عبد الله ن الحارث ن جزء ضعيف 
جا لان في اساد و خسان ن غات قال الدار قطن :يعي 
متروك » وكذا قال الذهي والميثمى انه متروك » وة ابن 
حبان فقال : شيخ من اهل مصر يقلب الأخبار » ويروي عن 
الاثبات المازقات لاحل الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار . 
وفيه ايضا « ان فيعة » »> وهو ضعيف . وعلى هذا فليس هذا 
الحديث بشيء ولا يعتد به . 

الوجه الثاني : لوقدرنا صحة هذا الحديث فهو عام لسلاطين 
الفتن في هذا الوقت ون كان قبلهم من زمان بني أمية الى يوم 
القيامة وليس فيه مايدل على تخصيص اهل هذا العصر بذلك . 

وأما استدلال المصنف على ما ذهب اليه بقوله على أبو امم 
تمبارك الابل » وأن هذا وصف السيارات ومواقفها على أبواب 
ماوك الوقت فهو استدلال في غاية البعد والتكاف » اذ ليس بين 
الابل وبين السيارات شيء من المشابهة . 


وايضا فانه قال ني الحديث « الفتن على ابوامهم كمبارك 
الابل » والمبارك : آثار الابل في الارض لا أجسام الابل والمعنى 
ان الفتن على ابوابهم كثيرة تشبه ي كثرتها آثار الابل التي تناخ 
عند أبوابهم . ولوكان الامر على ماذهب اليه المصنف لقال 
على ابوامم كالابل الروك أو الابل المناخة . 
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وأما الحديث الآخر الذى ذكره المصنف عن عبد الله بن 
رباح ٠‏ فصوابه : وعبد الله بن وراح » براء ثقيلة ثم حاء مهملة» 
هكذا ضيطه الحافظ ان حجر ي 2 الاصاية ) . وهو معدود قي 
الصحابة فحديثه متصل وليس بعرسل . 

وقد ظهر مصداق حد يثه ي زمنه بل فيه نفسه وي جزء ن 
سهيل السادي رضي الله عه 
وحرثنا ان الى 77 قال « يوشك أن يؤمر عليم الرو يحل ¢ 
فيجتمع عليه قوم محلقة أقفيتهم بيض قصهم »> فاذا أمرهم بشي ء 
حضروا » ثم ان عبدالله بن وراح ولي على بعض المدن » فاجتمع 
اليه قوم من الدهاقين محلقة أقفيتهم بيض ققصهم » فكان إذا 
أمرهم بشي ء حضروا فقول : صدق الله ورسوله ٠.‏ رواه 
الطراني » قال الميشمى : ورجاله ثقات . 
كنا عند رسول الله ملي فشكو | اليه الفقر والعري وقلة الشيء > 
فقال الني ما وأبشروا فوالله لأنا لكثرة الشيء أخوف علي 
من قلته ؛ والله لا يزال هذا الأمر فیک حتى يفتح لج جند بالشام 
وجند بالعراق وجند باليمن حتى يعطى الرجل المائة فيسخطها ) 
قال عبد الله ن حوالة : ومتى نستطيع الشام مسع الروم ذات 
القرون ؟ فقال رسول الله و : « ليفتحها لم ويستخلفم فيا 
حتى تظل العصابة ممم » البيض ققصهم » الحلقة أقفاؤهم › 
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قياما على الرويجل الأسيود منک ماأمر هم بشي فعلوه > وان ما 
اليوم رجالا لأنتم أحقر ني أعينهم من القردان في أعجاز الابل » 
رواه الطبراني باسنادين قال اليثمي : رجال احدهما رجال 
الصحيح غير نصر بن علقمة وهو ثقة . وقد رواه البيهقي بنحوه 
وزاد : قال أبو علقمة نصر بن علقمة معت عبد الرحمن بن ييز 
ان نفير يقول : فعرف أععاب رسول الله مش نعت هذا 
الحديث في جزء بن سهيل السائي » وكان على الأعاجم في ذلك 
الزمان » فكانوا إذا رجعوا من المسجد نظروا اليه وإليهم قياماً 
حوله» فيعجبون!نعمترسول الله صلی الله عليه وس فيه وفيهم» 
ورواه ابن عساكر ني تاريخفه وثابت بن قاسم فى الدلائل 
بنحوه وزادا ‏ بعد قوله وكان على الآاءعاجم ‏ : وكان أسود 
قصيراً » فكانوا يرون تلك الأعاجم وهم حوله قيام؛ءلا يأمرهم 
بشيء الا فعاوه » فيتعجبون من هذا الحديث . 

وني هذا الحديث والذي قبله رد لما ذهب اليه المصنف في 
د عبك الله بن وراح رضي الله عنه » وان المراد به 
العصريون المتفرنج ون الذين يلبسون القمص تحت الملابس 
الافرنجية ويحلقون أقفيتهم تشماً بالكفار . 

وفببما أيضاً رد لقوله أن الرصف المذكور ني حديث عبدالله 
ابن وراح رضي الله عنه لم يكن مو جوداً قبل وقتنا هذا » وأن 
من كان قبل هذا العصر لم يكن فيهم توم محلقة أقفيتهم . 

هه د 


فصل 
وي صفحة (٠اه):‏ 
كر المصنف إنشاء دولة الهود » وان دوليم إنما كونها هم 
الانجليز والامريكان » وان الله تعالى أخير بذلك في قوله تعالى 
( ضربت علمم الذلة أيها ثقفوا إلا بخبل من الله وحبسل من 
الناس ) قال : فا لحيل هو العهد والسبب » والناس هم 0 
والامريكان : 
ثم ذكر ان الني م أشار الى ذلك فيحديث معاذ السابق 
و E‏ 00 بيت المقدس خراب يثرب » الحديث. 
قال : وبيت المقدس ماعمر تام العمارة الا بعد انشاء 
دولة امود . 
والجواب عن حديث معاذ وكلام المصنف عليه قد تقدم 
قريباً (في صفحة ٠‏ ) فليراجع . 
وأما قوله أن الناس الذين قال الله تعالى فهم ( وحبل 
الناس ) هم الانجليز والامريكان . فهو من القول ني القرآن 
بمجرد الرأي » وذلك حرام . 
وجوابه : ان يقال ان الآية عامة لكل من كان اليهود تحت 
ولايئهم فى قديم الدهر وحديفه » من ماوك اليونان والروم 


والفرس فيا قبل الاسلام » ثم ملوك المسامين بعد ذلك » وغيرهم 
من ملوك النص_ارى الذين كانت طوائف الود عدهم ¢ 
فالهم بعد ضرب الذلة عليهم لم یکو نوا يأمنون إلا بحبل من الله 
وهو عمد الذمة لهم وضرب الجحزية عليهم > وحبل من الاس 
أي امان منهم لهم . 

ولمست الاية نازلة في الانجليز والامريكان »ولا خحاصة 
فهم » كما توهمه المصنف . 
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فصل 
وفي صفحة (4:ه س هه): 
حيط کرای ھان المصريين زعم فيه المصنف أنهمهم الذين 
قال فيهم الني ل , لا تزال طائفة على الاق ظاهرين على من 
ناوأهم > كالاناء بين الأكلة » حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ¢ 
وأنهم الذين قال فيهم الني ميكل و لتقاتان المش ركينحتى يقاتل 
بقيتكم الدجال على نهر الاردن أنتم شرقيه وهم غربيه » قال : 
وهذا قد تحقق الآن في المصريين مع الانجليز والفرنسيين 
واليهود والامريكان ١‏ 
ثم ذكر تخبيطا كثيراً حاصله تأييد ما ذهباليهمن أنالمصريين 
هم الطائفة المنصورة > وأنهم هم الذين يقاتاون الدجال وجنده 
اليهود . قال : وثي هذا بشارة لهم بالامان والعصمة من فتنة 
الدجال وأن الله تعالى سيظهر لهم كرامة » وهي كلام الشجر 
والحجر معهم فيقول الشجر والحجر لاؤمن : يا عبد الله هذا 
كافر وراي فتعال فاقتله . قال: والمؤمن من جيش مصر والاتحاد 
العرني فدل على بقاء ايانم في ذلك الوقت » وأن فتنته غسير 
ضارة بهم الا من شاء الله خذلانه . 
والجواب عن هذا من وجوه : 
احدها : ان يقال ليس الامان بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن 
ما وقر ي القلوب وصدقته الاعمال» ET‏ اعمال الكثيرين 
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دن المصريين الآن على ما يأمر به الايمان ويقتضيه وجدنا بينم 
وبين الامان كما بين المشرق وا مغرب » بل أبعد من ذلك بكثير. 
الوجه الثاني ان الطائفة المنصورة ر ٠‏ الفرقة الناجية من 
الثلاث والسبعين فرقة » وقد سئل لني ا عن الفرقة الناجية 
من هم ؟ فقال : وهم من كان على مثل ما أنا عليه بجوم 
ا » » وهذا يدل على بعد المصريين عن ف الطائفة 


المنصورة غاية البعد ¢ وذلك خا لفتهم ماج الرسو ل م يدو بعدهم 
ما كان عليه هو وأصحابه غاية البعد . 


وبيان ذلك من وجوه : 

› أحدها : ان الله تعالى بعث رسوله م بالتوحيد‎ ١ 
وأمره بمحق الاوثان وجميع المعتقدات الي يتعلق مما ا مش ركون‎ 

من دون الله تعالى . وقد خالف المصريون هذا فغلوا في القبور 
غلواً عظيا » واتخذوا كثيرا منها أوثانا تعبد من دون اللهءولاسيا 
مشهد البدوي ومشهد الحسين والرفاعي والدسوقي والحنفي 
ونفيسة وزينب وأمثالهم من المعتقدين المعبودين من دون الله . 

وقد رأيت في بض الصحف المصرية من سئوات ان 
الزوار للبدوي في يوم مولده بلغوا حمسمائة الف تقريب] ؛ وأذه 
تزوج في ذلك اجمع عشرة الآف تقر ا » وخختن فيهمن الاطئال 
أكثر من ذلك » يرجون بذلك ال ركة من البدوي . وهذاهو 
نفس ما بعث الني مي بمحقه ومجاهدة أهله . 

ولولا حشية الاطالة لذكرت كثيراً ما يفعلة المصريون عند 


۹= 


القبور وغيرها من المواضع الى يعتقدون ؤمها النفع والضر ¢ وما 
يصرفونه لبعض الأموات من خصائص الربوبية والألوهية . 

۲ س ثانيها : ان المصردين قد نبذوا حكم الشريعة وراء 
ظهورهم » واعتاضوا عنه بالقوانين الوضعية الى هي من حكم 
الطاغوت والجاهلية » وزعموا أن الحكم بالشريعة يؤخرهم عن 
اللحاق بدول الكفر من الافرنج واضراممم . وقد قال الله تعالى 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . وقالتعالى 
( ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك هم الظا مون ) وقال تعالى 
(ومن م يحكم ما أنزل الله فأولئنك هم الفاسةون ) وقال تعالى 
( أفحكم الجاهاية يبغون ومن أحسن منالله حكما لقوميوقنون) 
وقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر pre‏ 
ثم لا يجدواني أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسليا ) . 

م ل الها : افتتانمم بالاشتراكية الحبيثة التي شرعبا لهم 
الشيوعيون » وزعمهم كذبا وزوراً أنها من دين الاسلام . وهي 
من أعظم الظلم الذي حرمه الله تعالٰی ي كتابه وعلى اسان 

لل 
رسو - 08 

رايعها : قتالهم لأهل اليمن بغير سبب شرعي » 
وضرمم بالقنابل » وإلقائها أيض] على المستضعفين في القفرى 
من شيوخهم ونسائهم واطفاهم . وهذامن أعظم البغي 


والعدوان 8 
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هو خامسها : تر كهم للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
بالكلية . 

> سادسها : تقليدهم لدول الافرنج 3 واتباع سننهم 
حذو النعل بالنعل ي كل شيء حتی ف قبائحهم ورذائلهم : 

٠‏ سابعها : انتهاكهم لكثير ما حرمه الله ورسوله » وقد 
تواترت الاخبار ا فشی وظهر عندهم من كبائر الاثم > ولا 
حاجة الى تفصيل أنواع ذلك » إذ لا فائدة في ذكرها وهي 
معلومة عند كل عاقل نبيه 7 

واذا كان ار کا ذكرنا عنهم ‏ مع أنه أعظم مما ذكرنا 
كوو نهم بعيدو ن غاية البعد عا كان عليه الرسو ل وا 

وأححايه »> فهل يقول عاقل بعد هذا أنهم هم الطائفة المنصورة ؟ 
كلا > »لا يقول هذا عاقل » وإنا يقوله من عق أبله بصيرته . 

الوجه الثالث : أن المصئف نقض ما ادعاه في المصريين » 
فقال في صفحة AY)‏ ( ۾ ١‏ من كتابه مائصه : وسبب هؤلاء 
الملاحدة المارقين أن ا والالحاد حتى بين طلبة عل الدبن 
فصاروا أكفر من طلبة المدارس » وألحد من رؤوس هؤلاء 
الزنادقة) تقليدا لهم وعملا بدعايتهم» وصارمعيد القرويين معهداً 
للالحاد والكفر باد واربة القرآن والسخرية من العقائد 
الاسلامية 4 والاستهانة بالدين وبأشرف الحلق و مع ع 
شأن الملاحدة ومشاهير الكفار » حتي قاروا عون امرش أن 
يستدل بال رآن أو يذكر الني ا َيه باسم الرساله » ويأمرونه 
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اذا ذكره أن يقول : و قال محمد » فقط بل صار المدرس منرم 
ينادي بأن تفكيره هداه الى ان دين الاسلام غير صحبح 4 وأنه 
حر ي عقيدته » في امثال هذا ثما هو معروف . 
وهكذا كان حال طلبة الازهر بالنسبة الى الصلاة » فكنت ترى 
الناس يصاون وهم يأكاون ويمزحون ويمرحون ويضحكون . 
انتهى كلامه ٠.‏ 

فانظر الى ماذكره عن طلبة الازهر من تضب.ع الصلاة 
والاستخفاف بشأ: مها 0 كان هذا حال الطلية فا الظ. ن بغير هم ؟ 
وقد ثبت عن الني ا “© انه قال ر بين العرد وبين الكذر رك 
الصلاة » رواة الامام احمدومسلم وأهل السئن وغيرهم من -حديثك 
جار سن عيدالله رضى الله عنها » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن یح : ولفظ مسل ٠‏ رین الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة ع . 


وروى الامام احمد وابنه عبد الله والترمذي والنسائي وابن 
ماجه والدار قطنى والآجري عن بريدة رضي الله عنه قال قال 
رسول ما « العهدالذي بينناو بيهم الصلاة من تركها فقد كفر» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن ييح غریب . وصححه ايضا 
ابن حبان والحاكم ووافقه الذهي في تلخيصه . والاحاديث في 
تكفير تارك الصلاة كثيرة جدا وليس هذا موضع ذكرها . 


- ۹¥ - م ا اوضاح 


وقال عر ن الطاب رضىاللهعذه :لا إسلام من ترك الصلاة 

وف رواية : لاحظ ٤‏ الاسلام أن ترك الصلاة . رواه 
مالك وغيره . والاثار عن الصحابة في تكفير تارك الصلاة 
كثيرة جد » اوليس هذا مو ضع ذكرها 5 

واذا كان طلبة الأزهر قد أضاعوا عمود الاسلام وأعظم 
أركانه بعد الشهادتين فهم لما سوى ذلك من شعائر الاسلام 
أشد تضبيعا !! 

وقد روى مالك ني الموطأ ان عر ن اللاطاب رضي الله 
عذه كتب الى عماله : إن اهم أموركم عندي الصلاة من حفظها 
وحافظ علم!ا حفظ دينه» ومنضيعها فهو لماسواها أضيع . 
عب دالعز يبز رهه الله تعالى الى عماله :اجتنبوا الاشتغال عند حضرة 
الصلاة فن أضاعها فهو لا سواهامن شعائرالاسلام أشد تضييعا . 

واذا علم هذا فمن أبطل الاطل أن يقال فيمن أضاع الصلاة 
واستخف ما أنهم هم الطائفة المنصورة !! 

وقال المصنف ايضا ي صفحة (۸4) ماه : حدثي 
شيخنا شيخ الديار المصرية وعالمها الشيخ عمد يت قال ' لا 
قامت الهركة الوطنية عقب الحرب العظى السابقة » واتحد هؤلاء 
المارقون مع الأقباط ليطالبوا بالاستقلال كان مقر اجتاعوم 
وقطمم الجاع الازهر ومنه كانت تنظم المظاهرات فكان ءءمر 
بالاقباط ٤‏ والقسس منهم يصعدون الى المذر نخطياء مئاوية مع 
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المصريين قال وذات يوم كان المسمى مصطفى القاياتي » وهو 
من المدرسين في الازهر ‏ والقائل أن سعداً أفضل من الني ا 
وأنه جاء با لم يأت به النبي ب وأنه رسول الوطنية ‏ كانهذا 
اللمين حاضراً معهم ؛ فاخذ الصايب ووضعه في محراب 
الازهر » وقام لعنه الله خطيباً » فدعاالى اتاد الاسلام والنصرانية 
القبطية ؛ ودعا الحاضرين الى صسلاة ركعتين جميعاً - مع وضع 
الصليب في الحراب - و كير وصلى ركعتين والصليب امامه يصلى 
له ولله معا في زعمه » لعنه الله تعالى . 

قال المصنف وقد شاهدت كثيراً من اجتماعاتهم ني الازهر 
وخطهم » فكان الازهر يكون كأءظم سوق مخلطاً بالود 
والنصاري والملاحدة والفسقه » والخطباء منهم يعلون المنابر 
واحداً تلو الآخر . انتهى كلامه . 

واذا كان الجامع الازهر ‏ الذي هو قطب العلم والدين عند 
المصريين » والذي هو الموضع المرهوق الحترم عند المصريين 
وعند غير هم من الدول الاسلامية ‏ قد انتكس الى هذه 
الحالة السيئة التى ذكرها المصنف عن مشاهدته ومشاهدة 
شيخه تمد بخيت » فكيف يصح مع هذا أن يقال انهم على 
الايمان وإنهم الطائفة المنصورة ؟ ! هذا لايقولهمن يع مايقول. 

وقال المصنف ايضا في صلئحة ( م١١‏ - ١١9‏ )ها نصه : 
وقد نبذت الدولة التركية أواخر أيام اسلامها الحكم 
بالفقه الاسلامي المأخوذ من الشريعة أو من القواعد المنسوبةاليها 


على الأقل » وصارت تك بالقانون المأخ_وذ عن الانجاس 
الأرجاس الذين قال الله فهم ( إن هم الا كالأنعام بلهم أضل,» 
واتخذت ذلك في لادها والبلاد النى كانت تحت حكمها ‏ وما 
الديار المصرية ‏ فانما أول إن أشنت انحاكم الأهلية » فكفرت 
بذلك كفراً صراحاً » في حال ادعائها الاسلام.وحاية جاه » 
ووجود الحلافة الاسلامية فما » قبل ان تمان الكفر والانسلاخ 
من الاسلام . انتهى كلامه . 

فانظر الى تكفيره الدولة التركية لما حكمت,بالقوانينونيدذت 
الم بالشريمة المحمدية وراء ظهورها » وانظر الى حكمه 
لدصريين .الا مان وأنهم هم الطاتفة المنصورة ! ! مع أنهم قد 
حكموا بالقوانين ونبذوا حكم الشريعة وراء ظهورهم . وهذا 
تناقض قبيح واتباع للهوى > ونظر الى الاتراك بعين البصيرةو الى 
المصربين بعين العمى | | 

ويازمه ان حكم م ي حق ال حك به ىلارا 
لانحاد سيب امک في كل من الدولتين » وان لم يفعل فهوداخل 
٤‏ حكم هذه الاية : (ومن أضل ممن .اتبع هواه بغير هدى من 
الله إن 1 لاهدي القوم الظالمين ) . e‏ 

الوجه الرابع : ان الطائفة 007 هم أهل السنة ا 

وجزم البخاري ني صحيحه آم أهل العم > وقال أيضاً : 
وباب قول الله تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ) وما أمر 

الني ا و بازوم الماعة ) وهم : أهل العم : 
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وقال الترمذي 2 جامعه : قال محمد ن اسماعيل قال على ن 
المديني هم أصعاب الحديث . وكذا قال ان المبارك وأحمد بن 
سنان وان حبان وغيرهم > وبوب عليه ان حبان ي صيحه 
فقال : « ذكر اثبات الصرة لأصعاب الحديث الى قيام الساعة ) 
ثم ساق ما يدل على ذلك . وقسال يزيد بن هارون وأحمد بن 
حنبدل : ان لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم » رواه 
ع الخاكم في « علوم الخديث » » وقال القاضي عياض : إتما 
اراد أحمد أهل السئة واجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . 

وعن علي ن المديني رواية أنهم العرب » واستدل بحديث 
« لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الاق حتى تقوم الساعة » 
قال والمراد بالغرب الدلوءأيالعربلأهم أحابها لا يستقي مما أحد 
غيرهم . ذكره يعقوب ن‌شيبة ونقله عنهصا حب «المشارق) وغيره. 

قلت : ويؤيد ذلك ما رواه ان ماجه من حديث أنلىأمامة 
باهي رضي الله عنه » وسيأتي ذكره قريب ان شاءا ذتعالى ٠.‏ 
۰ وقال النووي : يحتمل ان ه ذه الطائفة مغرقة ين أنواع 
المؤمنين » مم شجعان مقاتلون » ومنهم فقهاء » ومهم محدثون» 
وموم زهاد » وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر 5 ومنهم أهل 
أتواع أخرى من الخير . ولا يلزم ان يكونوا جتمعين » بل قد 
يكو نون متفرقين في اقطار الأرض انتهى . 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة » فقال ان بطال انها تكون 

في بيت المقدس ٠‏ كما رواه الطيراني دكت أنى أمامة رضي 
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الله عنه قيل : يا رسول الله اين هم ؟ قال : وبيت امقدس » . 
وقال معاد رضي ألله عنه : هم بالشام 5 

وني كلام الطري ما يدل على أنه لا يحب ان تكون ني الشام . 
أو ف بت الملقدس دائما 4 بل قل تكون ٤‏ مو ضسع ار ٤‏ 
بءسض الأزمنة , 

قال الشيخ عيد الرهن س حسن نْ الشبخ محمدن عبدالوهاب 
رحمهم الله تعالى : قلت يشهد له الواقع وحال اهل الشام واهل 
بيت المقدس من آزمنة طويلة لا يعرف فوم من قام ذا الأمر 
بعد شيخ الاسلام ابن تيمية وأكتابه في القسرن السابع وأول 
الثامن کے فاہم في زما نهم على الوق يدعون اليه ويناظر ون عليه 
ويجاهدون فيه » وقد يجى 

وثما وؤ دد هذا ان اهل الوق واأسنة ٤‏ زەن الائمة الاربءعة 
وتوافر العاماء ف ذلك الزمان وقيله ورعده > لم یکو نوا ٤‏ #ل 
واحد 4 بل هم ٤‏ غالب الامصار ي الشام منهم أئمة 4 وي 
الحجاز » وي مصر وي العراق » واليمن » وکلهم على الحق ¢ 
يناضلون ويجاهدون أهل البدع » وهم المصنفات الي صارت 
أعلام] لاهل السنة وحجة على كل مبتدع . 

فعلى هذا فيذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق » وقد تكوني 
الشام وقد تكون ٤‏ غيره » فان حديث أي أمامة وقول معاد لا 
يفيد حصرها بالشام » وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض 


ع من اما هم بعد بالشام من يقوم 
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قلت : الظاهر من حديث ألي أمامة وقول معاذ ان ذلك 
إشارة الى محل هذه الطائفة 2 الزمان » عند خروجالدجال 
وازول عيسى ن مریم عليه الصلاة والسلام 1 

والدليل على ذلك : ما رواه ان ماجه من حديث ألي أمامة ٠‏ 
رضي الله عنه في ذكر الدجال » 1 فقالت أم شريك بنت أي 
العكر : يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال وهم قليبل » 
وجلهم يومئذ ببيت المقدس» وإمامهم رجلصا لح فیا إمامهم 
قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عامم عيسى بن مریم عليه 
الضلاة و السلام » فرجع ذلك الامام ينكص يشي القبقرى ليقدم 
عرسى يصلي فيصم عيسى بده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل 
فانها لك أقيمت » فيصلي مم إمامهم » الحديث . 

ويدل له ايض] : ما رواه الامام أحمد وأبو داود والبخاريي 
تاریخه والحاكم في مستدركه ٠‏ من حديث عبد اش ن حوالة 
الازدى رضي ا عنه قال : وضع رسول الله میا يده على رأسي 
أو على هامتي ‏ ثم قال : ويا ان حوالة » اذارأيت الحلافة 
قد نزلت الارض المقدسة » فقد دنت الزلازل والملابل والامور 
العظام » والساعة بوهئذ أقرب الى الاس من يدي هذه من 
رأسك » قال الحاكم : صصيح الاسناد ولم بخرجاه » ووافقه الذهي 
في تلخيصه . 

وفي المسند ايضا وجامع الترمذي عن عبد الله بن عر رضي 


أله عنما قال : قال رسول الله م وستخر جنار من حضر مهوت 


٠. 


أو من نحو بحر حضرموت - قبل يوم القبامة » تحشر الناس» 
قالوا : يا رسول الله فا تأمرنا " فقال :علي بالشام»قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحبحغريب من حديث ان عمر رضي اللعنها . 

وي المسند ايضا وسئن أبي داود 00 رك الحاكم عن أي 
الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله و ثيه قال و فسطاط ا( امین 
يوم الملحمة الكرى بأرض يقال لا الغوطه » فما مدينة يقال ها 
دمشق ؛ خير منازل المسامين يومئدذ » قال الخاكم صحيح صعيح الاسناد 
ولم يحرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . وافظ أبي داود « ان 
فسطاط السلمين يوم الملحمة بالغوطة » الى جانب مديئة يقال لها 
دمشق » من خير مداثن الشام ١)‏ . 

قال المنذري في « تهذبب السنن » قال حيى ن معين -. وقد 
ذكروا عنده احاديث ءن ملاحم تقال اس 
حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن الني 
م انه قال « معقل المساهين ايام الملاحم دمشق » انتهى . 

ففى هذه الاحاديث دليل على ان جل الطائفة المنصورة يكون 
بالشام قي آخر الزمان » حيث تكون اللحلافة هناك » ولا يزالون 
هناك ظاهر ين على الحق حتى يرسل الله الريح الطيبة فتقبض كل 
من في قلبه اعان » كما جاء في الأحاديث الصحيحة انالني ولاق 
قال « حتى يأني أمر الل وهم على ذلك » قال معاذ : « وهم 
بالشام » يعني أنهم يكو نون بالشام حين يأتي أمر اللهدوهو هبوب 
الريح الطيبة . 


یت £ ° 


فأما في زماننا وما قبله فهذه الطائّفة متفرقة فيأقطار الارض 
کا يشهد له الواقع من حال هذه الأمة منذ فتحت‌الامصار فيعهد 
الخلفاء الراشدين الى الوم » ولا يختص ما مصر من امصار 
المسامين دون المصر الآخر. 

ولكنها تكثر في بعض الاماكن أحيانا ويعظم شأنها ويظهر 
أمرها بركة الدعوة الى الله تعالى وتجديد الدين » كا وقع ذلك 
في الشام في زمان شيخ الاسلام ان تيمية وأا به رحةالله علييم» 
وكما وقع ذلك في الجزيرة العربية في زمان شيخ الاسلام محمد 
ان عبد الوهاب واولاده وأحفاده رحمة الله عايهم أجمعين » وم 
يزل أهل الجزيرة العربية ني بركة من تجديدهم الى اليوم . 

الوجه اللحامس : ان الذين يقائلون في الملاحم الي ستكون 
في آخر الزمان ويقاتاون الدجال ايضا هم العرب : من سكان 
الجزيرة العربية . وليسوا بالذين ينتسبون الى العربهية » وهم 
بعيدون من ارضها » ولم يتحةق نسمم الما . 

والدليل على ذلك : ما رواه الحاکم في مستدر که عن حسان 
ابن عطية ون ذي مخمر ‏ رجل من اعاب الني مي وهو ابن 
اخي النجاشي ‏ انه سمع رسول الل لي يقول «:صالحونالروم 
صلحا آمناً حتى تغز ون انتم وهم عدواً من ورائهم » ؤتنصرون 
وتغنمون وتنصر فون حتى تنزلوا بمرج ذي تاول » فيقول قائل 
من الروم : غلب الصليب » ويقول قائل من المسدين : بل الله 
غلب » فيتداولانما بيهم فيثور المسلم الى ضلييبوم وهو ٣م‏ غير 
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بعيد فيدقه » فيثور الروم الى کا مر صليمم فيقتاونه » ويور 
المسدون الى اساحتمم فيقتتاون» فيكرم الله عز وجل تلك العصابه 
من المسدين بالشهادة » فيقول الروم لصاحب الروم : كفيناك 
حد العرب › فيغدرون فيجتمعون لللحمةء فيأتو نكم تحت مانين 
غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً ) قال الحاكم صرح الاسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخيصه . 

والمقصود من هذا الحديث قول الروم لصاحبهم . كفيناك 
حد العرب > وانهم يغدرون ويجتمعون لاملحمة » وهذا يدلعلى 
ان الملحمة الكر ى تكون بين العرب وبين الروم » واسم العرب 
اذا طاق فائما يراد به سكان الجزيرة العربية لا غيرهم . 

وفي صحبح مس عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
ا قال ولا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق او بدابق 
فيخدرج الهم جيش من المدينة من خيار ادل الارض ومذ ع 
فاذا تصافوا قالت الروم : لوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم » فيقول المسامون : لا والله لا حلي بينكم وبين اخواننا 
فيقا نلونهم » فينرزم ثلث لا يتوب افش عليهم أبداً > ويقتل ثلثهم 
أفضل الشهداء عند الله » ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون 
قسطنطينية > فبا هم يقتسمون الغنا تمقد علقوا سيوفهم بالزيتون 
إذ صاح فيم الشيطان : ان المسيح قد خلفكن أهايك. فيخرجون 
- وذلك باطل ‏ قاذا جاؤا الشام حرج 2 فبيها هم يعدون للقتال 
يسوون الصفوف اذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مربم ما 
فأمهم » فاذا رآه عدو الله ذاب كا يذوب المح في الماء » فلو 
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1 رکه لانذابحتی ملك ولكن تله الله بیکه» فير مم دمه ي حر بته) 


ووو ال مالعا سراي وناك مستد ركه عن عرو 
اين عورف رضى الله عنه قال معت النبى مقي يقول : ولا تقوم 
الساعة حتى تكون رابطة من المسصين ببولان » يا على قال 
المزني يعني علي بن آي طالب رضي الله عنه ‏ قال : لبيك يا 
رسول الله » قال : اعم أنم ستقاتلون بی الاصفرء ويقاتلهم. 
من بعد من المؤمنين » ثم يخرج الم روقة المسامين أهلالحجاز 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم حتى جو عاك مط ١‏ 
ورومية بالتسبيح والتكبير ( الحديك : قال اين الأثير وابن 
منظاور : : فيخرج الهم روقة الأؤمئين أي خيارهم وسراهم ¢ 
وهى ي مع ر رائق » من راق الث يء : اذا صذا وخلص . 


وني هذا الحديث والحديث قبل : دليل على أن أهل الجزيرة 
العر دية هم الذين يقاتلون 5 الملاحم ويقاتلون الدجال 8 


وني الصحيحين ومسند الامام أحمد عن أي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله م قال فى بني يم : وهم أشد أمتي على . 
الدجال» وينو م م : قبيلة كبيرة من قيائل العربي 00 

i‏ عكرمة بن خالد قال : حدثي 
فلان من أععاب الني مي قال : فال رجل 2 
رل الله كلب يوما فقال : « لا تقل لبي نمم إلا خيرا فانهم 
أطول الناس رماحا على الدجال » اسناده صحيح على شرط مسل . 


اها 


وروى البزار في مسنده عن أني هريرة رضي الله قال عنه : قال 
رسول الله سیو - رذ کر بى نمم فقال ‏ «( هم ضخام اهام ¢ 
ست الاقدام » نصار الحق ي آخر:الزمان »> اشد قوم) 
على الدجال » . 00 
وي سئن ابن ماج٬‏ عن الي أماهة الباهلي رضي الله عنة قال 

طا 0 آله د له فکان اک 0 تحطرته حد ٹا داه عدن 
أي العكر : يا رسول الله 3 ارت رافق ؟ قال و ا قليل › 
وجلهم يومئذ ببيت المقدس » وامامهم رجل ضالح فييها امامهم' 
قل هدم يصلي er‏ الصيح اد زل علوم عيسى بن مر يم 4 فر نجع 
ذلك الامام ينكص عشي القهقرى ليقدم عيسى يصلي » فيضع 
عيسى يده بين كتفيه ثم يقول : تقدم فصل فانها لك أقيمت » 
فيصل ممم امامهم ع:فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا. 
الياب ؛ فيفتح ووراءه الدجال » معه مغن الف مودي كلهم 
ذو سيف محى. و داج » فاذا نظر اليه الدجال ذات كيا يذوب 
الملح في: الماء» وينطلق هاريا 4 ويقول عيدى عليه السلام : انل 
فيك ضربة لن تسبقني بها » فيد ركه عند باب اللد الشر قي" فيقتله 
فيزم الله الود ؛ فلا شيء ما خلق الله يتوازى به يبودي ٤‏ .الا 
انطق الله ذلك الشيء > لا خجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة 

الا الغرقدة فانها م ن شجرهم لا ننطق ت الا قال :انا عبد الله 
المسلم هذا يبودي فتعال اقتله ) . 2 ا 
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قال الجوهري : الساج الطبلان الأخضر والمع سيجان . 

وقال ابن منظور ني « اسان العرب » الساج الطيلسانالضخم 
الغليظ » وقيل هو الطيلسان المقورينسج كذلك » وقيل هوطيلسان 
اخضر » وال ابن الاعرالي : السيجان الطيالسة السود واحدها 
ساج . والغرقد هو العوسج » قال النووي : الغرقد نوع منشجر 
الشوك معروف ببلاد بيت المقدسر » وهناك يكون قتل الدجال 
والمود » وقال أبو حنيف- ة الدينوري : اذا عظمت العوسجة 
ا غرقدة . 

وني هذه الاحاديث ذليل على ان العرب هم الذين يقاتاون 
الدجال و جنده الود » وفيا رد لها زعه المصنف ي غير هم من 
بي الاقباط واصناف الاعاجم ء والله اعلم . 

الوجه السادس : ان المصر بين لم ينتصروا على الانجليز ومن 
أعانهم في حربهم مع المصريين كا زعم ذلك المصنف » واا 
فامت الروس بحمايتهم ومنع الانجاز ومن معيم من محار يهم 
يعد ان احذوا مهم بعض النواحي وكادوا يستساون للانجليز 
بدون قيد ولا شرط . 

وقد كفاً المصر يون صنيع الروس معهم بقبول مذههم 
الحبيث في الاشتراكية ودعاء المسصين الى قبول هذا 


المذهب اللديث . 
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5 ظ 
وقال المصنف بي صفحة ( ۳ ل 54 ) ما ملخصه : 
احباره وبي مك بتعلم اللغات الافرنجية واختلاف آل“ نالعرب 

بحسب الدول ااستعمرة لبلاده م ءفطا ثفة تتكلم با لفر نسية » واخرى 

بالاسبانبة وأخرى بالانجليزية 4 واخرى بالروسية 4 وغيرها 
ُن ألسن الدول المستعمرة 

روى الطراني 5 الاوسط والكبير من حديثسامان الفارسي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله م «اذا ظهر القولوخحزن 
العمل" واختلفت الألسن »> وتباغضت القلوب » وقطع كل ذي 

رحم رهه » فعئك ذلك ام الله فاصمهم وأحمى أيصارهم & . 

وقد ذكر المصنف هذا الحديث ايضا ذا اللفظ في صفحة 

)1۰6 ) ونسبه للأوسط فقط . 
ثم قال :فاختلاف الألسن المذكور ني الحديث انما المراد به 

اختلاف ألسن العرب باللغات الافر نجية » والا فاختلاف ألسن 

االحاق موجود من يوم نشر الى نسل آدم علية السلام في الارض. 
ثم قال عن اللغة العربية انها هي أساس الاسلام .. 
والجواب عن هذا من وجوه : 


أحدها : ان الحديث الذي أورده قد وقع فيه تحريفي 
الكادة التي استدل ما على تعلم اللغات واختلاف الألسن . والظاهر 
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أنه نقله من مجمع الزوائد المطبوع في القاهرة فى سنة ٠۴٠۴‏ من 
المجرة النبوية » فانه فيه كذاك » وهو تحريف بلا شك إما 
من الذين طبعوا الكتاب واما من بعض النساخ قبلهم . 

والحديث قد رواه الامام احمد في الزهد وعبد بن حميد وان 
آي حاتم عن سامان رضي الله عنه موقوفاءورواهالحسنين سفيان 
00 وان عسا كر عن سهان رضي الله عنه قال : قالرسول 
الله ا ر اذا ظ بر القول وخزن العمل > وائتلفت الالسن 3 
واختلفت القاوب » وقطع كل ذي رحم رحمهء فعند ذلك لعنهم الله 
فأصمهم وأعى أبصارهم 3 

وقال الطيراني : حدثنا على نعبد العزيز حدثنا محمد بن مار 
الموصلي حدثنا عيسى بن 000 عن الحجاج بن الفرافصةعن أي 

عمر البصرى عن سلمان رضي الله عنه قال » قال رسول الله ميقي 
و اذا ظهر القول وخزن العمل » وائتلفت الالسئة وتباغضت 
القلوب » وقطع كل ذي رحم رحمه » فعند ذلك لعنهم الله «أصمهم 
وأعمى أبصارهم » هذا افظ الحديث عند الطبراني » والعيرة مذا 
اللفظ لا يماحرف في مجمع الزوائد . 

وقد روى ابن ألي الدنيا نحوه عن الحسن مرسلا قال : فال 
وضول الله م واذا أظهر الناس العلمو ضيعوا E‏ 
بالالسن وتباغضوا بالقلوب › وتقاطعوا ٤‏ الارحام ¢ اعم م 
عند ذلك فأصمهم وأعي أبصارهم » . 

وقد تبين مما ذكرنا أنه لا اشارة في الحديْث1 ذكرهالمصنف 
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من تعلم اللغات الافرنجية واختلاف ألسن العرب بذلك » وأنه 
انما بنى كلامه في هذا الفصل على كامة محرفة . 

الوجه الثاني: ان اختلا ف ألسن بني آدم انما كان بعد الطوفان 
قال علياء بن احمر عن عكرمة عن ابن عياس رضي الله عنها 
قال كان مع نوح في السفينة انون رجلا معهم أهاوهم > وام 
کانوا فما مائة وخمسين يوما » وان الله وجه السفينة الى الجودي 
فاستقرت عليه » فهبط نوحالى اسفل الجودي فابتنى قريةوسماها 
مانن » فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين اغة 
إحداها الاسان العرني » فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض »فكان 
نوح عليه السلام يعبر عم . 

فأما قول المصاف ان اختلاف الالسن موجود من يوم نشر 
الله نسل آدم في الأرض فهو قول لا دليل عليه > ويلزم عليه ان 
يكو ن بنو آدم لصلبه مختلفين في اللسان لكل واحد منم لغة غير 
لغة أخيه » وهذا قول بعيد جدا بل ظاهر البطلان » والله أعل 1 

الوجه الثالث : ان ا شهادة ان لا إله إلا الله 

وأن دا رسول الله » فن أ أتى ہا من عرني أو عجمي حسام 

باسلامه ولو كان العجمى للا يعرف الاغة العربية . ولو كان الامر 
على ما زعه الصنف 2 أن ساس الاسلام اللغة العربية لما كه 
لاحد من الاعاج م اسلام حتى يتعلم اللغة العربية » وهلما قول 
معاوم البطلان بالضرورة . 
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فصل 

وقال المصنف في صفحة ( ٠‏ وما بعدها ) ما ملخصه : 

اخباره ما بالعصريين الملاحدة الزنادقة وذكره أوصافهم 
الى هم عليها الآن . ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله م « سيخرج في آحر الزمان قوم أحداث الاسنان 
سفهاء الاحلام > يقولون من خير قول اليرية لا يجاوز ابام 
حناجرهم » يمرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية » فاينا 
لقيتموهم فاقتارهم فان في قتلهم أجراً من قتلهم » وذكر ايضا 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحو حديث علي رضي اف عنه. 

ثم قال : فهؤلاء الاحداث المذكورونهمهذا الشباب الفاسد 
الكافر الملحد المارق من الدين : الى آخر كلامه فوم . 

ثم قال : وقد ذكرهم الله تعالى في كتايه العزيز وأخير أنهم 
كافرون غير مؤمنين:فقال تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا باش 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) وذكر جيم الآيات الواردة في 
المنافقين في أول سورة البقرة الى قوله ( ان الله على كلشيءقدير) 

ثم قال فهذه الآيات يزعم كثير من المفسرين انها نازلة ي 
المنافقين وليس كما زعموا » بل هي نازلة في هؤلاء الملاحدة 
المفسدين » كا بينته في كتابي : « بيان غربة الدين . بواسطة 
العصربين المفسدين » من وجوه تزيد على العشرين كلها قاطعةني 
نحقيق نزوها فم » وان المنافقين انما ادخلهم المتقدمون فيها لانه 
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لم يكن أمامهم غيرهم » فكانت الضرورة داعية لهم الى تنزيلها 
عام > كا فعلوا ني آيات اخرى واردة في هذا الزمان فحماوها 
على ما كان موج_ودا في زمانهم ؟ كما قدمناه في قوله تعالى 
( وخلقنا لهم من مثله ما رکبون ) . وكا فعلوا ني قوله تعالى 
( حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت ) الاية وغيرها . 

قال: والمقصود ان هذه الآبة لم تنزل في المنافقين الذينكانوا 
في عصر الني ما > وائما هي نازلة في هؤلاء المنافقين المارقين 
الملاحدة المتفر نجسين ر الذين و لدهم الاستعار الكافر وانتجبم 
مدارسه الافر نجية للقضاء على الاسلام . 

والدليل على ذلك امور 

ثم ذكر ما روي عن سلان رضي الله عنه ټي قوله تعالى 

( واذا قيل هم لا تفسدوا في الارض قالوا اا نحن مصلحون ) 
قال سليان م يجىء اهل هذه الاية بعد قال : وقد ال ابن 
جرير يحتمل ان مارك رضي الله عنه اراد ذا ان الذينيا تون 
ذه الصفة أعظم فساداً م لد ا | في زمن الني تج : لا 
أنه عنى انه م عض من تلك صفته احد . قال المصنف وليس 
كذلك » 1 مراد سلان ان اهل هذه الآية 00 في آخر 
الزمان » وليس المراد بها احدا من كان في عصر الني ا لي لا 
لايمكن ان تنطبيق علوم الا بتأويل وتكلف بخلاف اهلها 
النازلة فهم ن ملاحدة هذا العصر وشبابه الفاسد فانها منطبقة 
عليوم 0 » قال : ولم يبق ادنى شك في انهم المراد من 
الآبات المذكورة . 
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قال : والثاني - وهو من الادلة القاطعة ‏ : ان كامة مصلح 
ل تتداول ولم يعرف الاكثار من ذكرها: بل ولا ذكرها مطلق) 
الاعند ظهو ر هذا النشء الفاسد المارق » فلا تسمع كلمةمصلح 
منمؤهن بالله ورسولهءوانا تسمعها منهم حتى صارت شعار أهم : 

فتعين ان الآية نازلة فيهم لاي منافقي عصر الني :نان 
م ينقل عنهم انهم کانوا يةولونانهم مصلحونء ولا نق لعن واحد 
منهم كلمة مصلح . 

قال : والثالث انه 0 ينقل عن المنافقين انهم كانوا يفسدوني 
الارض ولا كان للم كثسرة وانتشار حتى يقال أنه افسدوا في 
الارض » وانا الذين ملؤوا الارض فسادا هم المارقوناللاحدة. 

قال : وأما منافقو زمانه ي فلم يحصل منهم فساد في البقعة 
الصغيرة التي كانوا ما مطلقا ء فضلا عن ان حصل منهم ٤‏ 
الارض » بل ما صدر منم مما يسمى فسادا ي اللارض ر 
شعرة بالنسية لثور ما صدر من هؤلاء » بل لم يصدر من أولئك 
فساد اصلا الا ما كان في نفوسهم من الك ر القاصر عليهم » وهه 
النثفاق » فكيف يعكن حمل الآية عليهم وهم ابرياء منها ٠‏ 

ثم قال : : فأقسم بالك تعالى ان الله تعالى ما أراد بالآيات الا 
هؤلاء المارقين وانه لو إرآهم المفسرون من الساف لقطعوا يذلك 
ورجعواعن تر زيلهم الآيات على منافقي عصر الني مش . 

ثم اطال الكلام في الذب عن المنافقين الذين كانوا في عصر 
الني ا »> وذكر أنه لم يحصل منهم خداع ومن و اغد وان 
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المثلين المذكورين في أول سورة البقرة لا ينطبقان عليهم؛ وإنما 
ينطيقان على ملاحدة العصر بين ورا 5 

9 قال : أن الي ا اخ مارقين من الدين أي خارجين 
مه بعد ان كانوا داخلين فيه » والمنافةقون م رد خاوا فيه بوه ما“ 
فتعين ان هؤلاء هم المراد في الآيات الكرعة . ش 
والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : ان الأحاديث التّى ذكرها عن علي وان مسعود 
وأنس وأبي ذر ورافع بن عمرو وألي سعيد رضي الله عنهم كلما 
واردة ٤‏ الحوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه يوم النبروان» 
وليست واردةيملاحدة العصر يينوز نادقتممكما تو مه المصئف 
1 وكل من جاء بعد أهسل النبروان وهو على شاكلتهم 
فعموم الأحاديث الواردة فيهم يشمله معهم . 

وقد جاء في بعض الروايات التي ذكر المصنف أطرافاً منها 
أن الني ملي قال ني الحوارج « يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صیا میم ( وليست حال ملاحدة العصر بين كذلك 4 
فان الغالب عليهم البقاء وا تفر يط فيأمور الدين كالصلاة و الصيام 
و غير د ذاك من انوا 4 العبادة : وأما اللحوارج فا لخا لب عليهم الغلو 
والافراط والتعمق ف الدين 

وأيض] فقد جاء في بعسض الروايات ان الني ا له قال : 
0 آم رجل أسود إحدى عضدية مثل ثديالمرأةاو مثل البضعة 
تدردر ) وقد وجد هذا الرجل مع الخوارج يوم النهروان . 
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وعلى هذا فلا ينيغي حمل الأحاديث الواردة في اللحوارج على 
ملاحده العصريين وزنادقتهم وان كانوا مثل الحوارج أو 2 
منهم > لأن في حملها على الملاحدة وصرفها عن اللحوارج صرفا ها 
عن الراد منها » وذلك نوع من الكذب على رسول الله كيو . 
ا الثاني : من عجر المصذف وبجره تعرئته امنا فقين الذين 
كانوا فى عصر ابي صل 1 تزل فيهم من الآبات ني أول سورة 
البقرة وا على ذلك ٠‏ وترم أيضا من الإفساد ف الارض 
وأنه لم يصدر منم فساد أصلا ولا حصل منهم خدا علمؤمن واحد. 
وهذا خطأ كبير وغلط فاحش يستغرب صدوره من رجل 
مسلم فضلا عمن يدعي العلم والكيال كما سيأني في آخر كتابه 
الوجه الثالث : ان الني مي لا جادل عن بعض المنافقين 
انا براوق ا ری بيه هن السرقة يان ان ماك كن د 
بالاستغفار جما فعل » فقال تعالى ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالق 
لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين خصها واستغفر 
الله ان الله كان غفوراً رحا . ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم ان الله لا يحب من كان خواناً أثا . يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يديتون ما لا ,رضىمن القول 
و کان الله عا يعملون عيطاً . ها آم هؤلاء جادلم عنهم في الحياة 
الدنيا فن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكو نعليهم و کیلا) 
ولا يخفى على من له أدثى عل ومعرفة ان الصف قد جادل 
عن المنافقين الذين كانوا في عصسر الني يكي أشد الجدال » 


-١١ا/-‎ 


حيث برأهم ما نزل فہم من القرآن وبرأهم منالافساد فيالارض 
ومن انلحداع بالكلية » فالواجب عليهالرجو عتما قال والاستغفار 
مافعل . 
الوجه الرابع : ان المفسرين من الصحابةو التابعينومن بعدهم 
ن عاماء التفسير أجمعوا على نزول الآيات من أول سورة البقرة 
في المنافقين الذين كانوا فيعصر الي 0 .وقد خالفه المصنف 
فرأ المنافقين منها بغير مستند صصيح » فكان الأمر فيه كها قا لالشاعر: 
حلاف لقولي من فيالة رأيه 
كما قيل قبل اليوم خالف لتذكرا 
قال أبو جعفر بن ججرير رحمه الله تعالى في الكلام على 
قول الله تعالى ( 07 الناس من يةول آم:فا بالله وباليوم الآخر 
وماهم بمؤمنين ) : أجمع جميع أهل التأويل على ان هذه الاية 
نزلت في قوم من أهل النفاق » وأن هذه الصفة صفتهم . 
ثم وروی باسناده عن ان عباس رضي الله عنما ( ومن‌الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم ؤمنين ) يعني المنافقين 
من الاوس والخزرج ومن كان على أمرهم 1 
قال ان كثير : وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس واللتزرج 
أبو العالية والحسن وقتادة والسدي . 
قال ابن جرير : وقد مي في حديث ان عباس هذا اسماؤھ 
عن أي ن كعب > غير أني تر كت تسمرتهم كراهة إطالة 
الكتاب بذكره 
As‏ 


قلت قد ذكر اسماءهي محمد بن اسحاق في السيرة » وكذلك 
ان هشام وغيره من صئنف 5 السيرة 
وقال البغوي ي تفسيره نزلت في المنافقين عبد الله بن ألى ان 
سلول ومعتب کک وأضام er‏ » حيث الا 
كاءة الاسنلام م ليساموا من الني و ايه وأصحايه» واعتقدوا نخلافها . 
وروی ابن جرير عن ان عباس رضي الله عا أن صدر 
سورة ة البقرة الى المائة ما 0 زل يرجال سماهم باعيانهم وأنسابهم» 
من أحبار مود وهن المنافقين 0 ن الأوس ادنع 34 
قال ان جرير: : كرهنا تطويل الكةاب بذكر أسمائهم 
وروی ان جرر أيضاً عن قتادة 5 قوله(ومن الثاسمن يول 
آمنا با له وباليوم الآخر وما هم عو هكين س دده نی بلغ شا رمحت 
تجار مم وما کانو ا مهندن ( قال هده ف المنافقين 5 
وروی انن جرير أيضا عن مجاهد قال : هذه الآية الى ثلاث 
عشسرة في نعست المنافقين . 
وروى ان جرير أيضاً من طريق اسماعيل السدي عن أي مالك 
وعن أي صالح عن ان عباس رضي الله عنهما » وعن مسرة عن 
ان مسعود رضي الله عنه 6 وع ن ناس من أصصاب الني از 
(ومن الناس من يقول آمنا را لله وباليوم الآخر وما هم عؤمنين): 
هم المنافقون . وروي ان جرير أيضاً عن الربيع بن أنس في قوله 
الله مرضاً وهم عذاب ألم ) قال هؤلاء أهل النفاق 
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واذا كان ابن عباس رضى الله عنما وغيره من أكابر السلف 
قل صر حوا بأن الآيات من أول سورة البقرة نزلت ي المنافقين 
من الأوس واللخزرج ومن كان على أمرهم » فلا ينبغي العدول 
عن قوطم الى ما خالفه من أقوال المتخرصين المتكلفين . 

الوجه اللحامس : ان المصنف لم يكتف بمخالفة المفسسرين 
الذين ذكرنا أقوالهم حتى زعم أنهم حملوا الآيات من أول سورة 
البقرة على غير من نزلت فيهم » وأنهم فعلوا مثل ذلك فيق.وله 
تعالى ( وخلقنا هم من مثله ما يركبون ) وني قوله تعالى ( حتی 
اذا أخذ تالأرضزخرفها وازينت)الاية وغيرها مما تقدمذكره. 

وهذا ايضاً طا کر من المصنف حيث قضى بصو اب نفسه 
فيا فسره من الآيات جرد رأيه»وقضى يخطأ حر الأمة وترجمان 
القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أثئمة السلف لما 
خالفت أقواهم رأيه ومذهيه . 

وهذا من قلبه للحقيقة وعكسه للقضية » فان الصواب في 
الآبات من أول سورة البقرة » وأنها نزلت في المنافقين الذين 
كانوا في عصر الني ية . وكذلك القول في الآيةمنسورةيس» 
والآية من سورة يو نس »وغيره| مما نقدم ذكره 4 فالصواب فہا 
ما ذكرنا هناك عن أئمة السلف . والخطأ ما قاله المصنف فيا 
وني الايات من سورة البقرة جرد رأيه . 

الوجه السادس : ان الله تعالى ذكر عن المنافقين أنهم قالوا 
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إا نحن مصلحون . هال ابن عباس رضي الله عنما : أي قالوا 
إنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين واهل الكتاب . 
رواه ابن جرير وذكر تعالى ايضا عن الاسرائيلٍ انهقال لموسى . 
( وما تريد ان تكون منالمصلحين ) . وي هاتين الايتينردلقول 
المصنفان كامة مصلح لم تتداول ولم يعرف ذكرها مطلقا الا عند 
ظهور النشء الفاسد المارق 

واما قوله انه لم ينقل عنهم انهم كانوا يقولون انهم مصلحون 
ولا نقل عن واحد منهى كاءة مصلح . فجوابه ان يقال قد ذكر 
الله ذلك عنهم في كتابه ‏ ومن أصدق من الله حديثا "ومن أصدق 
من الله قيلا ؟ ‏ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره 
من المفسرين انها نزلت في المنافقين من الأوس والحزرج ومن 
كان على أمرهم فلو ان المصنف اكتفى بما أخر الله به في كتابه 
عن المافقين» وبما قاله حير الأمة وغيره من اكابر التابعين في ذلك 
لكان خيراً له من الاعتاد على جرد رأية 1 

الوجه السابع : ان الله تعالى ذكر الافساد عن المنافقين الذين 
کانوا ف عصر الي م »وذ کر انهم يخادعو نالله والذينآمنوا . 
وهذا يرد ما نفاه المصنف عنهم من الافساد واللحداع . 

قال ابو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى : « وخداع المنافق 
ربه والمؤمنين : إظباره باانه من القول والتصديق خلاف الذي 
في قبله من الشك والتكذيب » ليدرأ عن نفسه بما أظهر بلسانه 
حكم الله عز وجل اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب > لولم 
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وظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والاقرار » من القتل والسباء» 
ولك خداعه ريه واهل الايمان بالله . 

فانقالقائل : وكيف يكون المنافق لله ولاءؤمنينمخادعا وهو 
لايظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد الا تقرة ؟ 

قيل : لاتمتنع العرب من أن تسمي من أعطي بلسانه غير الذي 
هو في ضميره تقية لينجو نما هو له خائف » فنجا بذلك مما 
خافء مادعا لمن تخلص منه بالذي اظهر له من التقية » فكذلك 
المنافق سمي خادعاً لله و للمؤمنين بأظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما 
لصن به من القتل والسباء والعذاب العاخل » وهو لغيز ما أظزر 
مستبطن » وذلك من فعله ‏ وان كان خداعاً لامؤمنين في عاجل 
الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنهيظهر ها بفعله ذلك 
عا أن عطي ا يها ان مر ورهة ٠‏ رهن وا 
به حياض عطبها » ويجرعها به کاس عذاما ومزيرها من غضب 
الله وألم عقابه مالا قبل لها به » فذلك خديعته لنفسه ظناً منه - 
مع اساءته اليما في أمرمعادها ‏ أنه اليها حسن » كنا قال جل ثناؤه 
( ومايحدعون الا أنفسهم وما يشعرون ) . اعلاما منه عباده. 
المؤمنين أن المنافقين باساءتهم الى انفسهم في إسخاطهم ربهم 
بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين» واكنهم 
على حمياء من أمرهم مقيمون . 


ثم قال حدثي يونس بن عبد الا على قال أخمرنا ان وهب 
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قال سألت عبد الرحمن ن زيد عن قول الله جل ذكره (خادعون 
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الله والذين آمنوا) . الى آخر الآية . قال هولاء المنافقون 
يخادعون الله والذي آمنوا نېم مؤمنون با اظهروا » . 

وروی ان الي حاتم عن ان جريج في قوله تعالى (يحادعون 
الله ) قال ۰ يظهرون لا اله الا الله » بر يدون أن يحرزوا بذلك 
دمائهم و أموالهم > وني أنفسهم غير ذلك . 

وأما إفسادهم في الارض فال السدي ي تقسيره عن الي 
مالك وعن الي صالح عن ان عباس وعن مرة الممدالي عن 
ان مسعود » وعن أناس من أصحاب الني مي ( وإذا قبل هم 
لا تفسدوا ني الارض قالوا إنمانحن مصلحون ) قال : هم 
المنافقون . أما ( لا تفسدوا ني الارض ) فان الفساد هو الكفر 
والعمل بالمعصية . ورواه ان جرير من طريق السدي . 

وقال ابن جربج عن مجاهد : (وذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارض ( قال : إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لأتفعلوا کا 
وكذا قالوا إنما حن على ادى مصلحون . رواه ابن جرير : 
وفال ابو جعذر الرازى عن الربيع ابن أنس عن الي العالية 
5 قوله تعالى ( واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ) قال : يعي 
لا تعصوا في الارض » وكان فسادهم ذلك معصية الله لأن من 

عصى الله في الارض أو أمر بمعصية فقد أفسد في الارضء لأن 

صلاح الارض رالساء بالطاعة . 

قال ابن كثير : وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة . 
وروی ابن جرير وغيره عن سامان الفارسي رضي الله عته أنه 
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فال في هذه الاية ( واذا قيل لهم لا تفسدوا ني الارض قالوا 
إغا نحن مصاوحون ) قال : ما جاء هؤلاء بعد . 

قال ابن جرير : وأولى التأويلين بالاية تأويل من قال إنها 
نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول اش وكاو ؛ وان 
كان معنيا بها كل من كان عثل صفتهم من المنافقين بعدهم الى 
يوم القيامة . . 

وقد يحتمل قول سامان عند تلاوة هذه الاية ماجاء هؤلاء 
بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفة على عهد 
رسول الله ميلع حرا دكن ذو جا دض جم ولمايجي ء بعد 
لآ أنه عنى أنه لم عض ممن هذه صفته أحد . 

وائا قلنا أولى التأويلين بالاية ماذكرنا » لاجماع ا من 
أهل التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهراني أصحاب 
رسول الله م على عهد رسول ان َل من المنافقين » وأن 
هذه الآنات فوم تالت : 

والتأويل المع عليه أولى بتأوبل القرآن من قول لا دلالةعلى 
صحته من أصل ولا نظير )00 

والافساد في الارض : العمل فا بما نی الله جل ثناؤه عنه» 
و تضبيع م ۳ الله بحفظه » فذلك حملة ا 

- الى ان قال فكذلك صفة اهل النفاق »مفسدونفيالارض 
rare‏ فا رمم » وركومم فہا ها نهاهم ء عن ركويه » 
وتضييعهم فرائضه » وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من احد 
عملا إلا بالتصديق به والايقان محقيقته »وكذمم المؤمنين بدعو اهم 
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غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب » وبمظاهرتهم امل 
التكذيب بالو كتبهو رسله عل أولياءالله اذاوجدوا الىمذل كسييلا. 
فذلك افساد المنافقين 5 ارض الله وهم حسيون امم يفعلهم 
ذلك مصلحو ن ؤمها ( . 
٠‏ قال اين كثير : وهذا الذي قاله حسن » فان من الفساد في 
الارض : اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كا قال تعالى ( والذين 
1 كفروا بعضهم أ والسناء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة ي الارض 
وفساد كبير ) . ش 
قلت : ومن افساد المنافقين الذين كانوا ي عصر الني ما 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب 
الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا إلا الحسنى والله يشهد 
rel‏ لكاذبون )۰ ش 
فالمنافقرن ينوا مسجدهم ضرارا مسجد قياء 4 وكفرا الله 
ورسوله » وتفريقا بين الأؤمنين »وارصادا لمن حارب اه ورسو له 
من قبل . وهوابوعامر الفاسق الذيكان يقال له الراهب » وكان 
قد كتب الى امنا فقين يعدهم و نيهم أنه سيقدم من عند ملك 
الروم بجيش يقاتل به رسول الله مي ويغلبه ويرده عما هو فيه؛ 
وامرهم ان يتخذوا له معقلا يقدم عام فيه من يقدم من عنده 
الأداء كتيه 4 ويكون مرصدا أه اذا قدم عام بعد ذلك . وهذ 
من اعظم الافساد ني الارض › قال الله تعالى ( وليحلفن ان 
أردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ) . 
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وقوهم ههنا ان اردنا الا الحسنى: هو كقوهم ( اما .ن 
مصلحون ) . 
قال الله تعالى ( الام هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) . 

ومن افساد المنافقين ايضا : : همهم بالفتك برسول الله م 
لا قفل من عزوة تبوك . قال ابن فيعة عن الي الاسود عن عروة 
جماعة من المنافقين بالفتك به » وان يطرحوه من رأس عقبة 
٤‏ الطريق 4 فأخير بخر هم فأمر الناس بالمسير من الواديوصعد 
هو العقبة وکیا مع اولئنك النفر وقد تلثموا “وامر رسول الله 
مب مار بن ياسر وحذيفة بن اليان ان شیا معه ) عمار آخحذ 
بزمام الناقة وحذيفة يسوقها » فبينا هم يسيرون « سمعوا بالقوم 
قد غشوهم ¢ فغضب رسول الله ا وابصر حذيفة عضسه 
رج اليهم و an‏ حجن فاستقبل وجوه رواحلهم محجرره > 
فاءا رأوا حذيفة ظنوا ار قد اظهر على ما اضمروه من الأمر 
العظم فأ مرعوا حتى خحالطوا الماس » واقبل حذيفة حتى ادرك 
رسول الل رة فأمرهما فأسرعا سم ی قطعوا العقبة ووقفوا 
ينتظرون الئاس » ڈ م قال رسول الله ية لحذيفة : « هلعرفت 
هؤلاء القوم ؟ » قال ما عرفت الا رواحلهم في ظامة الليل حين 
غشيتهم . ثم قال : « عدا ما كان من شأرن هؤلاء الركب ؟» 
قالا:لاء فأخيرها با كانوا تمالؤوا عليه » وسماهم لما واستكتمه| 
ذلك» فقالا يارسولالله افلاتأمر بقتلهم؟ فقال: «اكرهانيتحدث 
الناس ان محمداً يقتل اصحابه » وهكذا ذكره ابن كثيرني تاره . 
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٠:‏ قال :وقد ذكر ابن اسحاق هذه القصة الا انه ذكر ان الى 
االله a 0 ٠ e êi ٠-١‏ 
ا اع اعم بامائهم عد يمه بن اليان وحده وهدا هو الاشيه. 

ويشهد له قول الي الدراء لعلقمة اليس فيكم صاحب السر 
الذي لا يعاه غيره ‏ يعنى حذيفة - 

وذكر ابن اسحاق ان رسول اه وق بعت لبهم حديفة 

بن اليان فجمعهم له فأخ رهم رسول الله ا عا كانمنامرهم 
7 تمالؤوا عليه - ثم سرد ابن اسحاق اسماءهم > قال وفيهم 
انزل الله عز وجل ( وهموا بما لم ينالوا ) 

وقد روى البيهقى من ح_ديث اي البختري عن حذيفة 
رضى الله عه نحو ما تقدم 

وزاد في آخره ان الني ا دعا عليهم فقال : واللهمارمهم 
بالدبيلة ولا : با رسول الله وما الدبيلة ) قال 9 هى شهاب من 
ثار يقع على نياط قلب احدهم فيهلك ( ` 

وروى الامام احمد في مسنده من حديت أي الطفيل عامر ن 
واثلة رضى الله عنه تحر ما تقدم ( و اسناده صحيح على شر طمسل . 

ومن ٠‏ افساد المنا فق-ين ايضا : رج وع عيد الله بن أي يثلث 
الجيش يوم أحد و تخذيله الناس عن القتال مع رسول الل مياق 
و أححابه قال الله تعالى ( وما أصاب يوم التقى امعان فباذن الله 

يعم ¿ المؤمنين . وليعام الذين نافقوا وقيل هم تع۔الوا قاو ! ي 
00 الث او ادفعوا قالوا لو نعل قتالا لاتبعنام هم للكفر يومئذ 
أقرب ممم للامان يقولون بأفوا هم م لیس ٤‏ قار ہم والله أعلم 
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یا يكتمون . الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتاوا 
قل فادرؤوا عن أنفسك الموت ان كم صادقين 3 

قال مد بن اسحاق حدثي مد بن مسلم بن شهاب الزهري 
و مد بن یی بن حبان وعاصم بن تمر ين قتادة والحصين بن 
عبد ال ر حمن بن مرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من عامائنا »كلهم 
قد حدث قالوا : خرج رسول الله یش يعني حين خر ج الى أحد 
في ألف رجل من أصحابه » حتى اذا كاذبا لشوط بين أحد والدينة 
انحاز عنه عبدالل بن أبي بن ساول بثلث الناس فقال : اطاعهم 
وعصاني » ووالله ما ندري علام نقتل انفسنا ههنا ايها الناس . 
فرجع ن أتبعه من الناس من قومه اهل النفاق واهل الريب » 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول : با قوم 
اذكرم الله ان تخذلوا نبيم وقومك عند ما حضر عدوك » قالوا : 
لو نعلم انك تقاتلون ما أساهنام ولكن لا نرى ان يكون قال » 
فاما استعصوا عليه وأبو ا إلا الانصراف عنهم قال : أيعدم الله 
اعداء الله فسيغى الله عنكم نبيه يكلا . 

ومن افساد المنافقين ايضا : ما ذكره الله عنهم في قولهتعالى 
( لو خرجوا فيكم ما زادو إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغوتم 
الفتئة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين . لفد ابتغوا الفتنة 
من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
كارهون . ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى الا في الفتنةسقطوا 
وان جهنم خيطة بالكافرين ) . 

وقال تعالى ( واذ يقول المنافقون والذين في قاو هم مرض 
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ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا . واذ قالت طائفة منهم يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم الني يةولون 
ان بيرتنا عورة وما هي بعورة ان بريدون الا فرارا ولودخلت 
عام من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا ما الا يسيرا 
الى قوله ‏ قد يعم الله المعوة.ين منكم والقائلين لاخوانهم 
هل الينا ) الاية . 

ومن افساد المنافقين ايضا : أذيتهم لرسول الله ي بالقول 
السيء » واسممزاؤهم به واصحابه » كما ذكر الله ذلك عنهم ٤‏ 
سورة براءة » وسورة المنافقين . 

وكقول عبد الله بن أبي : والله ما مثلنا ومثل مد إلا کا قال 
القائل : سمن كلبك يأكلك . 
وكقول بعضهم: ما رأينامثلقراءنا هؤلاءارغب بطو ناولا أكذب 
ألنا » ولا أجبن عند اللقاء » يعنون رسول الله صلل واصحابه . 

ومن افساد المنافقين ايضا : امرههبالمنكر ونهيهمعن المعروف» 
کا ذكره الل عنهم في سورة براءة 

وكل هذا من الفساد المتعدي 2 وضرره الى الغير . 

واذا كان الأمر في المنافقينكا ذكرنا » مع انهاعظم ما ذكرنا 
بكثير » فكيف يستجير المصنف ان يقول انه لويصدر منهم فساد 
اصلا الا ما كان في نفوسهم من الكفر القاصر علهم ! 

ولو قال قائل ان الافساد الذي صدر من ادافين في عصر 
الني م اعظم تما صدر من ملاحدة العصريين وزنادقتهم لكان 
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وقله اقرب الى الصواب من قول المصئف » لأن من آذى رسول 
الله ا وهم بالفتك به وسعى فيا يوهن أمره ليس کمن آذى 
آحاد المسامين وسعى فيا يضر هم . والله اعم 

الوجه الثامن : ما رواه الأسدي ي تفسيره عن اليما للك وعن 
اي صا عن ابن عباس » وعن مرة الحهمداني عن أبن مسعود » 
وعن ناس من اصعاب الني مي ( مثلهم كثل الذي استوقد نار 
فاما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظاسات 
لا يبصرون ) زعم ان أناساً دخاوا في الاسلام مقدم الني مسا 
المدبنة » ثم إنهم نافقوا » فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظامة 
فأوقد ناراً فأضاءت له ما حوله من قذى او أذى فأبصره حتى 
عرف ما يتقي » فبينا هو كذلك اذ طفئت ناره فأقبل لا يدري 
ما يتقي من أذي » فكذلك المنافق كان فيظاءة الشرك فاسل فعرف 
الحلال من الحرام والصير من الشر ؛ فبينا هو كذلك اذ كفر 
فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا اتير من الشر . 
ررواه ابن جرير من طريق السدي . ' 

وروی ايضا من طريق السدي عن أي مالك وعن. أبيصالح 
عں ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصعاب 
الي م ( او كصيب من السماء فيه ظامات ورعد وبرق - الى- 
إن الله على كل شىء قدير ) . كان رجلان من المنافقين من أهل 
الفط هري من رع ل الله شي الى المشركين فأصاءه.ا هذا المطر 
الذي ذكر الله » فيه رعد شديد وصواعق وبرق » فجعلا كامسا 
اضاء لها الصواءق جعلا اصابعها في آذانه| من الفرق ان تدخل 
الصواعق فى مسامعه) فتقتلها » واذا لمع البرق مشيا في: ضوئه 
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واذا لم يلمع لم ببصراء وقاما مكانه| لا عشیان » فجعلا يقولان 
ليتنا قد أصبحنا فتأتي ممداً فنضع أيدينا في يده فأصبحا فأتياه 
فأساها ووضعا أيدم) في بده » وحسن اسلامها »فضر ب الله شأن 
هذين المنافقين الحا رجين مثلا للدنافقين الذين بالمدينة . 

وف هذين الاثرينعن حيريالامة رد لول اإصنف انالئلين 
المذكورين لاينطبقا نعل امنا فقين الذين كانوا في عصر الني م . 

الوجه التاسع إن الله تعالى اثبت الابمان ثم الكفر لهنافةين 
الذين كانوا في عصر الني سيط » فققفال تعالى ( ذلك بانهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) وقد نزلت 
سورة المنافقين في شان عبدالش بن الي واصحابه من المنافقين » 
وفيها رد لقول المصنف ان النافقين لم يدخلوا في الدين يوما ما . 

وما يرد عليه أيضا قول الله تعالى ( لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد ايما نكم ) وقوله تعالى ( يحلفون بالل ماقالوا ولقد قالو كامة 
الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا با لم ينالوا ) الاية . 

الوجه العاشر : أن المنافقين في زمن الني ملي كاتوا هم 
السلف الطالح لميع المنافقين بعدهم الى يوم القيامة » فا أنزل 
في أولئك وهو صالح للعموم فهو عام لن بعدهم من المناففين 
الى يوم القيامة » لان العبرة بعموم اللفظ لا صوص السبب . 

فلو ان المصئف قال ان الايات من أول سورة البقرة تشمل 
المنافقين الذين كانوا في زمن الني م ومن كان بعدهم من 
المنافقين ومنهم ملاحدة العصريين وزنادقهم لكان أولى به من 
تزئة المنافقين الاولين مما نزل فيهم . 


-- 


دل 

وي صفحة (ه/ ٠.)‏ 

ذكر المصنف ما رو اه اس وأبو ذر ورافسع ين مرو 
الغفاري وابو سعيد اللحد, ي رضي الله عنهم عن الي ا ف 
وصف الحوارج 2 وفي كل ما انه قال : ر« سياهم التدايق ( 

ثم قال ٤‏ صفحدة 75 ) ما انصه . 

واعلم ان الاحاديث الواردة ي هؤلا المارقين مشابهة 
. للأحاديث الواردة في اللحوارج . 

وهم وان كانوا كلهم خوارج عن الدين » وكلهم كلاب 
النار كنا قال النى م > الا أنهم عل مين : 

فالقسم المعر وف يبهذا الاسم القشساص © ورد وصفهم 
بالتنطع في الدين والغلوفيه وأن احدنا بحقر صلاته مع صلاتهم 
و صيامه مع صا مهم . 

والقسم الثاني الذين هم ملاحدة هذا العصر »ورد ٤‏ وصفهم 
أنهم أحداث الاسنان سفهاء الاحلام وأن علامتهم التحليق . 

ولما طلع قرن الشيطان ب:جد في اواخر القرن الحادي عشر 
وانتشرت قتنته كان العلماء يحملون جيع هذه الاحاديث عليه 
وعلى اصعابه لانه لم يكن ظهر هذا النوع من اللحوارج الملاحدة . 

والحجواب عن هلا من و<وه 3 

أحدها 


ان الروايات الواردة في طلوع قرن الشيطان من المشرق 


ا 


كلها عن عبد الله ن عمر رضي الله عنب| وقد صرح ي بعضما 
ان المراد بالمشرق ارض العراق فبطل بذاك كل مايتعلق به 
الملاحدة على اهل الحزبرة العر ډية . 

وانا اذكر ھہنا یم الروايات عن ابن تمر رضي الله عن 
يعم بطلان ماذهب اليه المصنف ومن شاكله من الملاحدة 
للدين يرمون النجدبين بما ليس فيم . 

ففى الصحيخين ومسئد الامام أحمد دون حديث نافع عن 
ان مز رضي اله عنهما انه سمخ رسول الله ما وهو مستقبل 
المشرق يقول ر ألا إن الفتنه ههنا ألا إن الفتنه ههنا من حيث 
يطلع قرن الشيطان » وفي رواية سم عن نافع عن ابن حمر رضي 
نحو المشرق : ( الفتنه ههنا من حيث يطلع قرنث الشيطان » قاها 
في روايته : قام رسول الله ما عند باب عائشة . 

ورواه الامام احد وقال كان قانما عند باب عائشة . 

وقد رواه مالك و احھر واليخاري من حديث عيد الله ن 
ت وأشار بيده غو المشرق 2 فقال وها إن الفتن من ههنا 4 إن 
الفتن “من ههنا ان القن من :هونا من حيث يطلع قرن الشيطان 61 
هذا لفظ احديروايات احمد . 

وروي الامام اد ايضا والشيخان والترمذدي من حديثك 
الزهري عن سالم عن ابيه عن الني يلار أنه قام الى جنب ا مئر 
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فقال الفئنة ههنا من حيث يطلعقرن الشيطان أوقال قرن الشمس 
هذا لفظ البخاري . ولفظ مس ان رسول الله مړ قال وهو 
مستقيل المشرق وها ان الفتنه ههنا » ها إن الفتئة ههنا » ها ان 
الفتنة ههنا من حيث يطاع قرن الشيطان » . وني رواية الترمذى 
قام سول الله وة على المنر فقال ر ههنا أرض الفتن - وأشار 
الى المشرق حيث يطلع قرن الشيطان » اوقال قرن الشمس » 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الامام احمد ومسل ايضامن حديث حنظلة » وهو 
ان ابي سفيان المكى قال سمعت سالما يقول سمعت ابن 
عمر رضي الله عنما يقسول سمعت رسول الله كيه يشير بيده 
نحو المشرق ويقول ر ها ان الفتنة هنا »> ها ان الفتنة هبنا » ها 
ان الفتنة ههنا » من حبث يطلع الشيطان قرنيه » هذا لفظ أحمد . 

وني رواية له أخرى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن ان عمر رضي الله عا قال : رأيت رسول الله م يشير 
بيده يؤم العراق م ها ان الفتنة ههنا » ها ان الفتنة ههنا » ها. ان 
الفتنة ههنا » من حيث يطلع قرن الثيطان ) . اسناده صميح › 
رجاله کاہم من رجال الصحيحين . 

وني هذه الرواية فائدة جليلة » وهى البيان بأن منشأ الفتنمن 
عه العر اق« الاين ا ده تكن ادقن ارتا فیا رذ 
على من زعم من الملاحدة ان المراد بذلك ارض العرب . 

ورواه الامام امد ومسل ايضاً من حديث عكرمة بن عمار 
عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنما قال : حرج رسول اله ملا 


TE 


من بيت عائشة رضى الله عنها ققال تراس الكفر ون هیا 6 
من حيث يطلع قرن الشيطان ( يعي المشرق 

ورواه مس ايضاً من حديث ابن فضيل عن أبيه قال: معت 
سالم بن عبد اللهبنعمر يقول: : يا أهل العراق ما أ س ألم عن الصغيرة 
وأر کیک للكبيرة » معت أي عبد الله بن عم ر رضي الله عنهايقول: 
سمعت رسول اله ما يقول: : ١‏ ان الفتنة تجيء من ههنا 
- وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيث يطلع قرنا الشيطان » . 
وتم يضرب بعضكم رقاب بعض » وانما قتل موسى الذي قتل 

ن آل فرعون خحطأ فقدال الله ع.ز وجل له : ( وقتلت نضا 
فنجيناك من الغم وفتناك فتوناً ) . 

وروى الامام أ جد والبخاري والترفذي من حديث ابنعون 

عن نافع عن ابن تمر رضي الله عنما » أن الدي ما قال : 
7 الهم .يارك لذا في شامنا » اللهم بار رك لنا في يننا » قالوا : وي 
0 » قال : : الم بارك لنا في شامنا » الهم بارك لنا في عننا » 
قالوا : .وبي نجدنا » قال : هتالك الزلازل والفتن » منها ‏ 
أ و قال بها يطلع قرن الشيطان » قال الترمذي : هذا حديث 
حسن میجح ع 0 

ورواه الامام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عطاء عن نافع 
عن ابن ع ر رضي الله عنما ان رسول الله ر قال 0 اللهم بارك 
لنا في شامنا وعننا مرتين ‏ فقال رجل: وي مشر قنا 0 
الله » فقال رسول الله : : من هنالك يطلع قرن الشيطان » 
وها تسعة أعشار الشر » قال اليثمي : رجاله رجال الصحيح غير 
عيد الرحمن بن عطاء وهو ثقة وقيه حلاف لا يضر . 
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وقد رواه الطيراني في الأوسط ولفظه انر سول ال قال : 
« الليم بارك لنا في شامنا وني يننا »> وقال رجل : وني مشرقنا 
با رسول الله » فقال : الهم بارك لنا في شامنا وفي ننا » فقال 
رجل : وي مشر ةا يا رسول الله فقال : اللهم بارك لنا في شامنا ` 
وي يننا ؛ ان من هنالك بطع قرن الشيطان » وبه نسعة أعشار 
الكفر » وبه الداء العضال » . 

رواه الامام أحمد من حديث بشر بن حرب سمعت ابن عر 
رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله ا يقول : و اللوم 
بارك لنا في مدينقنا » وي صاعنا ومدنا » ويننا وشامنا ‏ ثم 
استقبل مطلع الشمس - فقال : من ههنا يطلع قرن الثيطان » 
من ههنا الزلازل والفتن » . 

وعن مالك أنه بلغه ان عمر بن اللاطاب رضى 
أن يخر ج الى العراق فقال له كعب الأحبار : لا غر ج اليما فان 
مها تسعة أعشار السحر » وما الداء العضال . ذكره فى الموطأ . 


قال اللخطاني : القرن الأمة من الناس يحدثون بعد فنا ءآخرين 
وقرن الحية ان يضر ب المثل فيا لا محمد من الأمور . نقله عنه 
الحافظ ابن حجر في فتح البارى . قال : وقال غيره كان أهل 
المشرق ومذ أهل كفر فأخر ما ا الى ان الفتزة تكون من تلك 
الناحية » فكان كا أخير أو ل الفتن كان من قبل المشرقفكان 
ذلك سبباً للفرقة بين المسامين ء وذلك مما يحبه الشيطانويفرحبه. 
وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة . 


-=- ۱۳۹1 ت 


وقال اللحطاني : نجد من جبة المشرق » ومن كانبالمدينة كان 
نجده بادية العراق ونواحيها » وهي مشبرق أهل المدينة . وأصل 
النجد ما ارتفع من الارض »رهو خلاف الغور » فانه مااتخفض. ` 
منها » وتهامة كلها من الغور ومكة من تبهامة . 

قال الحافظ بن حجر وعرف هذا وهاء ما قاله الداودي 
أن نجداً من فاحية العراق ؛ فانه نوهم اننجداً مو ضع خصو ص » 
وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة الى ما يليهيسمى ار تفع 
نجداً والمنخفض غوراً . ش 

قلت : وقد تقدم ما رواه سام بن عبد الله عر هن 0 
رضي اله عنه قال : رأيت رسول الله َيه يشير بيده بۇ مالعراق 
وها ان الفتزة ههنا » الحديث . وهذه الرواية فيها تعيين المراد 
مما أنهم في غيرها من الروايات كقولهم : وفي نجدنا » وقوهم | 
وفي مشرقنا . 

فالمراد بلك كله ارض اا راق وما يليه من المشرق . 

وقد وقع مصداق ذلك فكان قتل عثان رضي الله عنه عل 
أيدي أهل العراق ومن مالآهم من اجلاف اهل مصر » ويقتله . 
انفتح باب الفتن الى يوم القيامة . 

وكانت ني العراق وقعة امل » ووقعة صفين . . 

وفبه قتل الحسين بن علي رضي الل عتها وأضابه . 

و كانت فيه ايضأفتنة الختار نأي عبيد »و فتنة ا جاج نيو سف 

وغير ذلك من الفتن العظيمة 
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:. وكذلك كانت فتنة بني العباس ودعاتهم فيالعراق و خراسان 

وكذلك فتن الأهواء المضلة فكلها ظهرت أول ما ظهرت 
اوش العراق كفتنة اللحوارج» والرافضة» ولع » والمرجثة) 
والمعتزلة ؟ والهمية . 

ثم انتشرت بعد ذلك ني أرجاء الارض . 

ولم يزل العراق موضع هرج وفتن في الدين وآخر ذلك فتنة 
المسيح الدجال » رهي أعظم فتنة تكون على وجهالارض . 

وقد جاء في بعض الأحاديث انه يخرج من العراق . 

وني بعضها انه يحرج من خراسان . 

وعلى هذا فيحتمل انه 0 ميدي أراد بقوله قري الشيطان أول 
الفتن وآخرها وما بين 7 من الفتن العظيمة . 

ويحتمل انه أراد بذلك فتنة الحرج وفتنة الأهواء المضلة . 
والله أعلم بمراد رسول الله مكاي : 

الوجه الثاني : ان المصنف أر اد بطلوع قرن الشيطان بنجد 
ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه . وقد مي 
أهل نجد بالقرنيين في صفحة ( ۰ و ۱۲۷ ) من كتابه . 

وهذا من البهتان والاثم المبين » لكو نه وصفهم بصفة ذميمة 
لم ترد فم > وإغا وردت في غيرهم . وقد قال الله تعالى:(والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتماوا ببتانا 
وإنما مبيناً ) . 
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وعن ان الدرداء رضي الله عنه عن لني كلب قال : (من 
ذكر امرءاً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى 
يأتي بنفاذ ما قال فيه » رواه الطبراني » قال المنذري : وإسناده 
جد . وني رواية له «أيا رجل أشاع على رجل مسلم بكامةوهو 
منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حة] على الله أنيذيبه يوم القيامة 
في النار حتى يأتي بنفاذما قال » . 

وعن ان عمر رضي الل عنهما قال : سمعت رسول الله طا 
يقول « من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغةالحبار حتى 
رج ما قال » رواه الامام أحد وأبو داود والطيراني وزاد 
« وليس يخارج » . ش 

الوجه الثالث : ارد الله تعالى قال ( با أيها الذين آمنوا إن 
جاءک فاسق ينبأ فتيئوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين ) وقد زعم المصنف ف آخر كتابه أنه من القائمين 
بالكتاب والسنة ثم حالف قواه بفعله في مواضع كثيرة من كتابه. 

ومنها هذا الموضع » حيث م يتثبت في أمسر الشيخ محمد ن 
عبد الوهاب وأهل نجد» وتسرعالموصفهم بصفة. ضادة لصفتهم 
في الحقيقة . واو أنه تثبت في أمر الشيخ والنجديينى| تثبت علاء 
الدين أظهر له ما ظهر هم من براءة الشيخ والنجديين ثما وام 
به علماء الزيغ والضلال من المتان والاثم ارين 

الوجه الرابع : ان ظهور الشيخ محمد ن عيد الوهاب رحمدالله 

وتجديده للدين في أرض نجد كان ني أواخر القرن الثاني عشر 


من المجرة » لا ني أواخر القرن الحادي عشر كما زعمهالمصنف. 
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الوجه الحامس:: من فساد تصور المصئف جعله تجديدالدين 
ونشر السنة في البلاد النجدية نشراً للغتنة فما . وهذا شأن آهل 
البدع الذين نكست قاو م فصاروا يرون الحق في صورة الباطل 
والباطل. ي صورة اجى 4 عياذاً يالله من گی البصيرة. . 

الوجه السادس : من عجيب أمر المصنف حکمه ا ن 
بالايمان وام الطائفة المنصورة الى قيام الساعة > کا تقدم ذ کر 
ذال“ ا و حكمه على الامام الخدد للدين 1 به قرن الشيطاخ »و انه 


شر الفتنة 4 و تُسميةه للجدبين بالقر نيين . ولا يخفىي على من IR‏ 
أدني عل ومعرفة ان الأمر في كل من الفريقين بالعكسمما قالفيه. ` 


فأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه فانه قام 
بالدعوة الى الله ان أتم القيام »> فجعل الله تعالى قي قيامه ۾ أعظم 


المركة. 4 و جدد الله يه دين الاسلام يعد الدراشة 4 ونشر 5 السنة 


في أرض الجزيرة العربية وغيرها ومع به البدعة » وطهر به بلاد 
جد من أمور الجاهاية ٠‏ 


وكذلك كات أولاده وأحفاده وتلاميذة »2 1 لامي أولاده 
وأحفاده ¢ وغيرهم من عاماء لد لاوم 6 فكليم كانوا على 


الصراط انلام والمنيج القوي , يدعون الى' الل تعآلى على بصيرة 5 


ويجاهدوق أهل ال e‏ 0 لالم شاهدة عا 
ذكر له ه عمجم 5 


N ع‎ 


وأما المصريون فقد تقدم ما ذكرناهعنهم من‌الافتتان با لقبور» 
ودعاء أهلها والالتجاء الم في طلب الحا جات و تفریج ‌الکربات 
. وإغاثة اللهفات »وان البدعو اللعرافات وأنواع ال معاصي والمنكرات 
كانت فاشية عندهم بكثرة » و أنهم نبذوا حك الشريعة الحمدية 
وراء ظهورهم واعتاضوا عنما بالقوانين الوضعية الي هي منحم 
الطاغوت والجاهلية » و آم افتتنوا بالاشتر اكية الخبيثة » مسع 
تمسكهم بالتقاليد الافر نجية في كل جال وحقير من أمورهم . 

الى غير. ذلك مما ذكرناه وما لم نذكره نما يطول وصفه . 

ومع هذا يقول المصنف عم الم 3 و 3 وإمم 
الطائفة المنصورة . j‏ 

ويقول في الشيخ محمد ن عبد الوهاب : قداس اله :زو حه. إنه 
قرن الشيطان > وإنه نشر الفتئة » وان النجديين 5 هي قر نالشيطان. 

وهذا من قلب الحقيقة وعكس القضية في كل من الفريقين . 

وما أشبه حال المصنف بالذين قال الله تعالى فم ( أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على معهوقلبهوجعل 
على بصره غشاوة فن ديه من بعد الله أفلا تذكرون). 

الوجه السايع : ان المصنف قال عن العاماء مهم كانوا يحملون 
الأحاديث الواردة ني اللحؤارج على الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وعلى أصحابه . وهذا الكلام فيه إمهام وتلبيس على من جهل حال 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب » كما ان فيه افتراء على علهاء الدين 

وجوابه أن يقال : 


اا 


أما عاماء الزيغ والضلال » من المفتونين بالقبور وأهل البدع 
والأهواء ومن شاكلهم فانهم قد أظهروا العداوة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وأححابه ؛ ورم وهم بكل ما يرون أنه يعيهم ويحط 
من قدرهم › فقالوا كذباً وزوراً إنهم خوارج » وقالوا إنهم 
قرن الشيطان » وقالوا إنهم نشروا الفتنة » وقالوا إنهم يبغضون 
الرسول واا » الى غير دلك ما ممتوه, به وافتروه عليهم . 
وأما عاماء الدين فانهم شهدوا لاشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى أنه أظبر توحيد الله ؛ وجدد دينه ودعا اليه » 
واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته » واثنوا عليه نظما ونثرا . 
فمن ذلك ما قاله عام اليمن الأمير محمد بن اسماعيل الصنعاني 
رحه الله تعالى ۰ 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها 
به يهتدى من ضل عن منهج الرشد 
تحمى الهادي لسئة أحمد 
فيا حيذا الحادي ويا حبذا المهدي 
لقد انكرت كل الطوائف قوله 
بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 
وينشر جهراً ما طوى كل جاهل 


ومبتدع مه فوافق ما عندي 


H2 


ويعمر أر كان الشريعة هادم 
مشاهد ضل الناس فما الرشد 
اعاد واها معنى سواع ومثله 
يغوث وود بئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
کہا متف المضطر بالصمد الفرد 
وم عقروا في سوحها من عقيرة 
أهلت لغير الله جهراً على عمد 
وم طائف حول القبور مةل 
ويستم الآركان منهن بالأيدي 
لقد سرني ما جاءني من طريقه 
وكنتأرىهذي الطريقةلي وحدي 
وقال عام الاحساء جسين بن غنام رحمة الله تعالى : 
لقد E‏ المولى به رتية اهدى 
٠‏ بوقت به يعلى الضلال مرخ 
سقاه عير الفهم مولاه فارتوی _ 
وعام بتيار المعارف يقطع 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 
وأقو ى به من مظلم الشرك مهيع 
سما ذروة الجد التي ما ارتقى ها 


سواه ولا حاذى فناها مید ع 
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وشمر في منهاج سنة أحمد. 
یشید ويحيى ما تعفى ويرقع 
يناظر بالايات والسنة الى 
ْ أمرنا الها ني التنازع نرجع 
فأضحت به السمحاء ببسم ثغرها ' 
وأمسى نحياها يضيء ويلع 
وعاد به نهج الغواية طامساً : 
وقد کان مساوكا به الناس تريع 
وجرت به نجد ذيول افتخارها 
ْ وحق لها بلألممي ترفسع 
فآثاره فما سوام سوافر 
وأنواره فما تضيء وتسطع 
وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمنى رحه الله تعالى : 
إمام الورى علامة العصر قدوتي 
وشيخ الشيوخ الحر فرد الفضائل 
تحد ذو المجد الذي عز دركه 
وجل مقاماً عن لحوق المطاول 
عنيت ابن عبدالوها ب قدوة عصره 
سلالة أنجاب زكى 
عليه من الرحمن أعظم رحمة 1 
۰ قبل ثراه بالضحى والأصائل 
NZ‏ 


لقد أشرقت نجد بنور ضيائه 

وقام مقامات الحدى بالدلائل 
إمام له شأن كبسير ورتبة 

من الفضل تثني هة المتطاول 
تأخر ميلاداً وني حلبة العلى 

وميدان فخر سابق للأوائل 
ويأمر بالمعروف في كل حالة 

وعن منكر ينهى ولیس بقابل 
ولم يأل جهداً في تصيحة مسل 

برأي وتدبير وحسن تعاممل 
ومن شأنه قمع الضلال ونصره 

لمن كان مظلوم] وليس بخاذل 
وك كان في الدين الحنيفي مجاهداً 

بماضي سنان دامنغ للأباطل 
فاولاه لم نحرز رحى الدین مركزاً 

ولا اشتد للاسلام ركن المعاقل 
ولا كان لاتوحيد واضح لاحب 

يقم اعوجاج السير من كل عادل 
فشا هو الا قائم ي زمانه 

مقام نبي في إماتة:. باطضل 
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وقال الشيخ ملا عمران بن علي ن رضوان » نزيل لنجه من 
بلاد العجم رحمه الله تعالى » في رده على من عارص الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه اللتعالى : 

الشيخ شاهد بعض أهل جهالة 

يدعون أصصاب القبور المد 
تاجاً وشمسان ومن ضاهاهما 

من قبة أو تربة أو مشهد 
يرجون منهم قربة وشفاعة 

ويؤملون كذاك أخذاً . باليد 
ورأوا لعباد القبور تقرباً 

بالنذر والذبح الشنيع المفسد 
ما أنكر القراء والأشياخ ما 

شهدوا من الفعل الذي لم محمد 
بل جوزوه وشاركوا في أكله 

من کان يذبح للقبور ويفتدي 
فأتاهم الشيخ المشار اليه بالت 

صح البين وبالكلام اليد 
يدعوم لله أن لا تعب دوا 

إلا المهيمن ذا الجلال السرمد 
لا تشركوا ملكا ولا من مرسل 

كلا ولا من صالح أو سيد 
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إلا عجيب عندنا 0 يعهل 
ما قاله آباؤنا أيضاً ولا 

أجدادنا أهل الحجى والسؤدد 
إنا وجدنا جلة الآبا على 

هذا فنحن عا وجدنا نقتدي 

أهل الزمان اشتد غير مقلد 
ناداهم يا قوم كيف جعلم 

له أنداداً بغر تعسدد 
قالوا له بل إن قلبك مظم 

0 تعتقد في صالح متعبد 
قالوا له غشاش أمة أحمد 

وهو النصيح بكل وجه يبتدي 
هل قال إلا وحدوا رب السما 

وذروا عبادة ما سوى التفرد 
وتمسكوا بالسنة البيضا ولا 

تتنطعوا ا بزادة وتردد 
هذا الذي جعاوه غشا وهو قد 

نطقت به الرسل الكرام لن هدي 
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من عهد آدم ْم وح هكذا 
تترى الى عهد الني کد 
وكذلك الخلفاء بعد تيمم ٠٠‏ 
والتابعون وکل حير مهتد 
منهاجهم هذا عليه تمسكوا 
من كان مستناً بهم فليقتد 
عجباً أن يتلو الكتاب ويدعى 
علم الحديث مسلسلا في المسند 
ويقول للتوحيد غشاً : إن ذا 
خطر على من قاله فليشهد 
ويجدد الاسلام والإيمان معتقداً 
بأن الشيخ ‏ خير جدد 
ما ذنبه في الناس إلا أنه 
هد القباب. وتلك سيرة أحمد 
نفى الإطراء منهم والغلو 
قالوا أتيت بذا الحقاء الميعد 
لو كان حبك للنى محققاً 
لفعلت فك ' لفك تقد 
والله قد ذم الغلو فقال ( يا 
أهل الكتاب ) ,غلظة وتهددي 
إذ قال ( لا تغلوا ) بهي لازم 
( في دنم ) الحم 0 يتردد 
-١58-‏ 


وکا الرسر ل هی وأخر أنه 

فيه الحلاك لراهب «تعيد 
عجباً لهم لو كان فيهم منصف 

0 رى المحب محمداً المحمد 

من حيث إن الاتباع مقارن ظ 

للحب ني نص الكتاب الأمجد 
قالوا صبأتم نحوه قلنا لهم 

الحق شمس للبصير المهتدي 
ما با الست يل . ب :ولا ظ 

حسب يقر بنا له بتودد 
.أضاً ولا هو جارنا الأدنى الذي 

غتار نعمته ولم نسترفد 
لكنبا شمس الظهيرة قد بدت 

لذوي البصائر فاهتدى س يبتدي 
لاون العامتاوك» المتصفوق 

له أقروا بالفضائل واليد 
لكن قليل منهم في عصر نا 

اة اليا جلك ادود 
فان اعتراكم ني الذي قد قاله ٠‏ 

شك وريب واختلاف يبتدي 
فزنوا جيزاك الشريعة قوله 

تجدوه حة) ظاهراً للقتدي 
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وقال الشيخ أحمد 3 مد الحفظي اليمئي رهه الله تعالى 
ق رة له 
حركني لنظمها اللحير الذي 
قد جاءنا في آخر العصر القذي 
لا دعا الداعى من الشارق 
بأمر رب العالين الخالق 
وبعث الله لنا عدداً 
من أرض نجد عالاً يجتهداً 
شيخ اللمدى عمد الحمدي 
الحنبلى الأثري الأمدي 
فقام والشرك الصريح 0 
بين الورى وقد طغى واعتكرا 
لا يعرفون الدين والتهليلا 
وطرق الاسلام والسبيلا 
إلا أساممها وباقي الرسم 
والارض لا تخاو من آهل العلم 
وكل حزب فاهم وليجه 
يدعونه ي الضيق للتفريجه 
وملة الاسلام والاحكام 
في غربة وأهلها أيتام 
دعا الى الله وبالتهليله 
يصرخ بين أظهر القبيله 
١6٠‏ 


مهفة تغنذيه ‏ عن مهئده 
كأنها ريح الصبا في الرعب 

والحق يعاو بجنود الرب 
ولم يزل يدعو الى دين الني 

ليس الى نفس دعا أو مذهب 
بعلم الناس معاني أشهد 

أن لا إله غير فرد يعيد 
ند ثليه وعسدد 

رسو لاه اليكم و قص۔ده 
أن تعيدوه وحده لا تشركوا 

شيئاً به والابنداع فاتركوا 
ومن دعا دون الإله أحدا 


دي 


أو لاشفاعات فتلك الكذيه 


هذا هو الشرك بلا تشابه 
هذي معاني دعوة الشيخ من 

عاصره واستكيروا عن السنن 
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وبعد ما استجيب لله ممن 
جادل في الله تردى وافتتن 
ومن أجاب داعي الله ملك 
ومن تولى معرضاً فقد هلك 
وثناء العلماء من سائر الامصار على الشيخ محمد نعبدالوهاب 
رحمه الله تعالى » واعترافهم بعهه وفضله ونصيحته لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المس ين وعام تم کر دا 
بل قد اعترف اعداء الاسلام والمسامين من كتاب النصارى 
ومؤرخيهم أن اشيخ محمداً وأتباعه أرادوا تجديد الاسلام 
واعادته الى ما كان عليه في الصدر الاول » كا ستأتي الاشارةالى 
ذلك ي كلام محمد رشيد رضا » وفما نقله الشيخ محمد بن 
عيد الر من ن سند عن الكاتب الامريكي : 
قال مد رشيد رضا في مقدمة كتاب صيانة الانسان عن 
وسوسة دحلان : ل يحل قرن من القرون التي كثرت فيا البدع 
من عاماء ربانبينيجددون هذه الأمة أمر دينها بالدعوة والتعليم 
وحسن القدوة » وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين كما ورد ني الأحاديث . 
ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من هؤلاء 
العدول المجددين ؛ قام يدعو الى نجريد التوحيد واخلاص العبادة 


لله وحده با , عه ی کتاره لسان سو له از اتسين 
سر ج ي پر رو ا 
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ا وترك البدع والمعاصي واقامة شعائر الاسلام المتروكة » 
و تعظيم حر ماته المنتهكة المنهو كة 5 

فنهدت ل اهضتة واضطهاده القوي الثلاث قوة الدولة 
الحكام»وقوة انصارها هن عافماء النفاق»وقوة العوام الطغام . 
وتصدى لاطعن ي الشيخ محمد ن عبد الوهاب والرد عليه افراد 

من اهل الامصار الختلفة » 7 رجل من أا حك بيوت العم ف 
بغداد قل عهدناه يفتخر بأنه من دعاة التعطيل والالخحاد . 

وكان أشهر هؤلاء الطاعنين مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد 
زیی دحلان المتو فى سنة £ . ألف رسالة 5 ذلك دور 
جميع مسائلها على قطبين اثنين : قطب الكذب والا فتراء على 
الشيخ ؛ وقطب الجهل بتخطتته فيم| هو مصيب فيه . 

وكنا نسمع في صغرنا اخبار الوهابية المستمدة من رسالة 
دحلان هذا ورسائل امثاله فنصدقها بالتبع لمشايخنا وآبائنا 
ونصدق ان الدولة العثانية هي حامية الدين ولأجسله حاريهم 
وخضدت شوكهم . 

وأنا م أعلم حقيقة هذه الطائفة الا بعد الهجرة الى مصر 
والاطلاع على تاریخ الجرني وتاريخ «الاستةقصا ف أخبار 
المغرب الافصى ) فعامت مثمما انهم هم الذين كانو على هداية 
الاسلام دون مقاتليهم » » وأكده الاجتاع بالمطلعين على التاريخ 
من اهلها ولا سا تواريخ الافرنج الذين حثوااعن حفيقة الامر 


اما 


الى ما كان عليه في الصدر الاولءوإذاً لتجدد مجده وعادت اليه 
قوته وحضارته . وان الدولة العثمانية ما حاربتهم الا حوفا من 
نديد مللك العرب واعادة اللحلافة الاسلامية سيرتها الاولى . 
على أن العلامة الشيخ عبد الباسط الفاخو ري مفتي بيروت 
كان الف كتابا في تاريخ الاسلام ذكر فيه الدعوة الي دعا الما 
الشيخ عمد 3 عبد الوهاب »> وقال انها عين ما دعا اليه النبيون 
والمرسلون » ولكنه قال ان الوهابيين في عهده متشددون . وقد 
عجينا له كيف تجرأ على مدحهم 5 عهد السلطان عبد اخميد؟ 
ورآأنت شيخنا محمد عبده في مصر على رأيه في هداية سلفهم 
وتشدد خلفهم وأنه لولا ذلك لكان اصلاحهم عظيم| ورجي أن 
يكون عاما » وقد ربى الملك عبد العزيز غلاتهم المتشددين منذ 


سئتين تر دمة إرجى أن تكون ا لا صلاح عظيم 5 


وان عاماء السنة في الهند واليمن قد بلغهم كل ما قيل في 
هذا الرجل فبحثوا ونثبتوا كما امر اللدتعا لى فظهر ام ان الطاعنين 
فيه مفترون لا أمانة لهم » وأثنى عليه فحوطم في عصره وبعد 
عضر هوعدودمن الائمة المصاحين المجددين للاسلام ومن فقهاء 
الحديث كا نراه في كتبهم ) ولا نقسع هذه المقدمة نقل شي ء 

ن ذلك انتهى . 

والتشدد الذي اشار اليه ١غا‏ وقع في بعض الاعراب ي زمن 
يسير . فأما الحاضرة وكثير من البادية فكانوا على الطريه 
السلفية ولم يكن فيهم تشدد کا يزعمه بعض الناس » فاطلاق 


عمط 


التشدد على العموم متعقب على من ادعاه؛ كما لا يخفى علىمن لهأدنى 
معرفة حال اهل نجد 

وقال د رشيد رضا في هامش صيانة الانسان : من المعاوم 
بالتواتر أنالشيخ رحه الله تعالى جدد الاسلامني نجد وغير نجد. 

وقال ايضاً في مقدمة رسائل العلامة الشيخ عبد اللطيف نن 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى : لا نعرف في تاريخ الاسلام شعباً دخل فيجميع 
الاطوار الي دخل فيها الاسلام ني نشأته الاولى : غربة وجهاداً 
وهجرة وحجاجاً وقوة » عير هذا الشعب النجدي . 

فقد ظهر الشيخ مد بن عبد الوهاب في وقت كان حال أهله 
شرا من حال المشر كين وأهل الكتاب ني زمن البعثة » من شرك 
وخرافات وبدع وضلالات وجهالة غالبة » فدعا الى عبادة الله 
وحده والرج.وع الى اصل الاسلام الذي كان عليه الي ير 
وأححصابه رضي الله عنهم » فعاداه في بلاده الاكثرون ووالاه فيها . 
الاقاون » فنصر الله تعالى أولياءه من أمراء آل سعود وأتباعهم 
على اعدائهم 5 

ثم تصدى لعداونهم الترك وأعوانهم فكانت الحرب سجالا 
بيهم » وعاقب الله السعوديين زمن) ما بما کان من تاذل ينهم 
وتقصير في إقامة بعض سنن الله فى دولهم » ثم كانت العاقبة 


المحسنى هم عندما تابوا من ذنم ورجعوا الى وحدتهم واعتروا 
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بقول الله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم )وقوله 
في أصداب رسول الله ميش عندما ظهر علمم المشركون فيغزوة 
أحد ( أو لما أصابتك مصيبة قد أصبتم مثليها قم أنى هذا قل هو 
من عند أ نفسك>ى) وقولهتعالى ( ولا تنازعوا فتفشاو | ونذهب ركم ). 
امتحن الله النجديين بتصدي الترك لعداو م وتأليب العرب 
وشرفاء الحجاز والمصريين علوم اثلا يعيدوا ملك العرب ٠‏ 
وسلطاهم الذي سلبوه منم » فحاربوهم باسم الاسلام » ونشروا 
الكتب والفتاوي ي رميهم بالكفر والابتداع »وقد اغتر كثيرون 
ما فعاوه پا سم الاسلام 3 وشايعهم عليه افراد وجماعات هم دون 
اللحوارج الذين خخرجوا على الامام أمير المؤمنين اللحليفة الرابع 
للرسول طلم وكفروه وترۋوا مئه » ودون الذين بغوا عليه 
وحاربوه مع معاوية 3 نعم هم دونهم علا بالدين وعملا به . بل 
كفر هم وقاتلهم أخلاطمنهم اسل والكافر والزنديق والمنافق ». 
وعسكر لابقم الصلاة ولا يؤديالز كاةولا بحرمماحرماللهدورسوله» 
من الخر والزنا واللواط وأكل أموال الناس بالباطل والقتال 
لطاعة الرؤساء ولو في معصية الله تعالى . 
ذا كان عاماؤهم وأمراؤهم في حال تشبه حال مسي الصدر 
الأول : في مقاومة المش ركين الذين يدعون غير الله ويجعاون لله 
أنداداً كالذين جاهدهم اني بلي » وني مقارعة تار كي الصلاة 
ومانعي الركاة كالذين قاتلهم ابو بكر الخليفة الأولرضي اللهعنه» 
وي مجالدة البغاة كالذين قاتلهم الحليفة الرابع علي رضي الله عنه» 
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وي مجادلة المبتدعين من الروافض والجهمية كالذين ناضلهم 
الامام أحمد واخوانه أئمة السنة بالحجة . 

فأعادوا نشأة الاسلا م العملية سيرتها الأولى في الصدر الاول 
من ولاية وبراءة وهجرة وحهاد يالسيف والسئان » و بالحجة 
والرهان على حين صارت النصوص االخحاصة هذه الاحوال 
منسية 3 كالمنسية عند غيرهم من شعوب الاسلام ودوله ٠‏ لا 
يتعلق . ما عمل من الاعمال ولا حك م من الاحكام . 

وقد عده احمد امين في كتايه يوم الاسلام من المحددين للدين 
وقال : كان من بني تيم ظهر فياواخر القرن الثامن عشر ‏ أي 
الميلادي ‏ وكان اهم مبادىء اصلاحه الرجوع الى القرآنالكريم 
والسنة النبوية » ودافع عن مبدأ الاحذ بالحديث والاعتاد عليه 
اعتادا كليا عكس مافعل الفقهاء السابقون من اخذهم بالرأي » 
واقتاع عذهي احمد ن عل في اعتهاده على الحديث » ودرس 
مؤلفات ابن تيمية » واعاد الرجم للزاني والزانية واكتسبت 
ا 0 تشدد في ڪريم 
المسكر ات ونخريم التدخين؛ الىان قال اصلاحات محمد ن عبد 
الوهاب هي اصلاحات دينية لا دنيوية انتهى 


وقال محمد رشيد ايضا في مقدمة مجموعة الحديث النجدية : 
وقد كان مما استعمل الله به الشيخ محمد ن عبد الوهاب مجدد 
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الدين في نجد وما حوها أن أحيا مدارسةالسنة النبويةفها للاهتداء 
مما لا جرد التعرك بالفاظها » ولا لاجل الا ستقلال فيها دون 
ما كتب المحدثون والفقهاء ي شرحها والاستزاط منها بل نرى 
من هداهم الله تعالى بدعوته وانقذهم من الحاهلية التي عادت 
الى اكثر اهل جزيرة العرب ما زالو يون كتب فقه شيخ السنة 
الا كر الامام احمد رضي اللهعنه مع خيار كتب التفسير والحديث 
لغير احنايلةمن عاءاء السنةفكانوا مناجدر المسامين بلقب اهل السنة 
وقال الشيخ محمد ن عبد الرحمن بن سئد» 
في رده على الراوي العراقي : لةد نهض الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى نبضة اكرم بها من نهضة » وقد بلغ من 
امر تلك النيضة ان عرفها الباحثون في علل ري الام واحطاطها 
حتى من غير عماء الاسلام , 
واليك نظرية احد عاماء الغرب في تلك النهضة الاصلاحية 
التي مض بها الشيح محمد بن عبد الوهاب . 
قال لو ثروب ستودارد الامريكي في كتابه حاضر العام 
الاسلامي المترجم الى اللغة العربية قم الاستاذ جج نوميض 
- امل الاو 3 من الكتاب » في اليقظة الاسلامية - 
فى القرن الثامن عشر اي اليلادي 0 
سر الاسلامي قد بلغ من التضعضع اعظم مبلغ ومن التدلي 
ولانحطاط اعمق دركة › فاربدجوه وطبقت ا من 
اصمقاع.»ه » ورجاً من ارجائه » وانتشر فيه فساد الاخ_لاق 
والآداب وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب العربي» 
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واستغرقت الامم الاسلاميةي اتباع الاهواء والشهوات» وماتت 
الفضياة في الناس » وساد الجهل وانطفأت قبسات العلم الضئيلة . 

وانقلبت الحكومات الاسلامية الى مطايا استبداد وفوضى 
واغتيال فليس يرى في العام الاسلامي في ذلك العهد سوى 
المستبدين الغاشمين كسلطان تركيا وآخر ملوك المغول في اذد 
يحكمون حکا واهناً فاشي القوة متلاشي الصبغة » وقام كثير من 
الولاة والامراء يخرجون على الدولة التي هم ني حكها وينشؤون 
حكو مات مستقلة ولكن مستبدة كحكومة الدوله التي خرجوا 
علہا > فكان ه_ؤلاء الوا رج لا يستطيعون اخضاع من في 
حكمهم من الزعماء هنا وهناك . فكثر السلب والنهب » وفةقد 
الأمن » وصارت السماء تمطر ظهاً وجوراً . 

وجاء فوق جمع ذلك رجال الدين المستبدون يزيدونالرعايا 
ارهاقا فوق ارهاق » فغلت الايدي » وقعد عن طلب الرزق › 
وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسامين » وبارت التجارة بوراً 
شديدا » وأهملت الزراعة اي اعمال . 

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء » فألبست الو حدانية الى 
علمها صا حب الرسالةالناسسجفا من اللحرافاتو قدور الصو ف 
وخلت المساجد من أربا ب الصاوات» وكثر عدد الادعياء الجهلاء 
وطوائف الفقراء والمساكين » رجون من مكان الى مكان 
يمحماون في اعناقي م الائ والتعاويذ والس حات » ويوهمون الناس 
بالباطل والشبهات » ويرغبونهم في الحج الى قبور الاولياء › 
ويزينون للناس الاس الشفاعة من دفناء د 
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وغابت عن الناس فضائلالقرآن فصاريشرب الغر والافيون 
في كل مكان » وانتشرت الرذائل » وهتكت ستّر الحرمات على 
غير خشية واستحراء . ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة مانال 
غيرهما من سائر مدن الاسلام »> فصار الحج المقدس الذي 
فرضه الله تعالى وفرضه الني صلى اشعلبة وسل على من استطاعه 
ضربا من المستهزآت . 

٠‏ وعلى الله فقد بدل المسامون غير المسامين ؛ وهبطوا مهبطا 
'. بعيد القرار فلو عاد صاحب الرسالة الى الارض في ذلك العصر 
ورأى ما كان يدهي الاسلام لغضب واطلق اللعنة على من 
استحقها من المساءين كما يلعن المرتدون وعبدة الاوثان . 

وفيا العام الاسلامي مستغرق في هجعته ومداج في ظامته » 
إذا بصوت قد دوى من قلب صحعراء شبه الجزيرة مهد الاسلام ؛ 
يوقظ المؤمنين ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع الىسواء السبيل 
والصراط المستقيم . فكان الصارخ هذا الصوت انا هو المصلح 
المشهور محمد بن عبد الوهاب الذياشعل نار الوهابية فاشتعات 
وأنقدة واندلعتألستتها الى كلزاوية من زوايا العالم الاسلامي» 
ثم اخذ هذا الداعي يحض المسامين على اصلاح النفوس واستعادة 
المجد الاسلامي القديم والعزالتليد » فتبدت تباشير صبح الاسلامثم 
بدت البقظة الكبرى ني عالم الاسلام . 

ولد محمد ن عبد الوهاب في نجد الواقعة في قلب الصحراء 
لب عدو ا سن ار اف م وات و ذلله 
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العصر على انحطاط العالم الاسلامي وتدلية انقى البلدان اسلاما 
واطهر الاقطار دينا . واذ كان منذ أول شأنه شديد الميل الى 
الاطلاع والتفقه ي الدين ٠‏ لسرعان ما اشتهر ذكره وذاع اسمه 
فعرف بعلم وافر» قواماً على التقوى فحج الممكة في اوائل عمره 
وطلب العلل في المدينة المنورة » وساح الى كثير من البلاد 
الجاورة حتى فارس » ثم عاد إلى نجد مشتعلا غضياً دينياً لما رآه 
بم عينه من سوء حالة الاسلام فصحت عزيمته على القيام بدعوة 
الاصلاح . 

فقضى سنين غديدة راحلا من بلاد الى بلاد في شبه الجزيرة 
فبشر بالدعوة موقظا النفوس » حتى استطاع بعد جهاد طويل 
ان يجعل محمد بن السعود وهو اكبر أمراء نجد وأعلى زعمائهم كعبا 
وشأنا يقبل الدعوة ويدخل فيا فاكتسب انعد الوهاب بذلك 
مكانة ادبية عالية ومنزلة اجتاعية رفيعة وقوة حربية لا يستهان 
بها فاستفاد من ذلك استفادة جليلة قد مكنته من باوغ غايته 
وادراك غرضه . 

فتكو نت على التوالي وحدة دينية سياسية في جميسع الصحراء 
العربية شبيهة بتلك الوحدة الى انشأها صاحب الرسالة سا 
وي الواقع فان المنهج الذي نجه ابن عبد الوهاب يشبه شيا 
كبيراً ذاك الذي نبجة اللحلفاء الراشدون كابي بكر وعمر . 

ولا مات سنة ألف وسبعائة وسبعة وثانين - اي ميلادية - 
خلفه ان السعود فكان خير خليفة للمصلح الاسلامي الكبير » 
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واقتفى الوهابيون آثار خلافة الراشدين وعلى ما كان ني يد ابن 
السعود من القوى الخريية العظيمة فان ذلك ما كان ليصرفه عن 
ان يكون على الدوام نازلا على رأي اماعة وشوراها » فلم 
عتهن حرية اتباعه وبي قومه . 

وكانت حكو مته على عنفها مكينة غادلة فانقطع التعدي » 
وأمن الناس السرقات » وانتشر الأءن وسادت الطانينة والراحة» 
وعكنف على العم والتبذيب» فكان في كل واحة مدرسة» وي كل 
قبيلة بدوية عدد من العامين . 

وبعد ان اخضع ابن السعود نجداً وتم له الامر في كاملها اذ 
ستعد ليقوم بعمل اکر 2 ألاوهو اخضاع : جنيع العام الاسلامي 
وذشر الأصلاح فيه فجعل نصب عينيه ي ا الاول نحرير 
الاماكن المقدسة الحجازية » فكر على الحجاز في صدر القرن 
التاسع عشر ‏ اي الميلادي عقاتاته الشجعان المشتعلين غيرة 
دينية » وكان له ماأراد من الأستيلاء على الاماكن المقدسة » فلم 
تسنطع قوة الوقوف في وجه الوهابيين وهم دعر ارد 
والترك في نظرهم اهل الارتداد والجحود » ومغتصبو الحلافة 
اغتصابا وحقها ان تكون أبداً في العرب . 

وبينا كان ابن السعود سنة الف وثامائة وأربعة عد - اي 
ميلادية ‏ يعد العدة لفتح سوريا وهمته متينة » كان يخي ل الى 
العام منه ان الوهابين متدفقون على الشرقتدفقا واو ماشاء 
الله من الاصلاح ي الاسلام » غيران ذلك ماقدر ليكون , 
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فما ايقن ساطان تركيا انه لا يستطيع القضاء على الوهابيين 
استصرخ بطلا من مشاهير الابطال وهو محمد علي واستكفاه 
امر القضاء عليهم » وكان هذا المقدام الا لياني سيد مصر 
واميرها واقفا حق الوقوف على قدرةاوربا وشدة بأسها وتفوقها 
فدعا اليه ضباطا من اهل الغرب فنظموا له جيشا قويا ودربوه 
تدريبا على الطراز الغرني » وجهزوه بمعدات الاسلحة الغربية » 
وكان غالب هذا الجيش مؤلفا من المقاتلة الالبانيين الاشداء . 

فسرعان ما اجاب مد على نداء السلطان فايقن حينئذان 
الوهابيين على شدة غيرتهم الدينية وحماستهم أن يستطيعوا يعد 
الوقوف بوجه البنادق والمدافع الاوربية يطلق عيارها جنود 
جربون » وما هى الا مدة قصيرة حتى استردت الاماكن المقدسة 
الحجازية ورد الوهابيون على اعقاءبم فانقلبوا الى الصحراء » 
فاختفت الامراطورية الوهابية الوليهة لاحال اختفاء اوارختي 
الستار على الدور السياسي الوهابي . 1 

بيد ان خاتمة هذا الدور السياسيى كانت فانحة الدور الديي 
فقد ظلت نجد بؤرة تشتعل فيها نار الغيرة الدينية » ومنبثق 
الور تنيعث منة الاشعة الوهاجة ال ىكل ناحيةمن نواحي الارض ٠‏ 
وما فتىء الوهابيون منذ قضي على قوتهم السياسية يبثون روح 
الحركة الدينية في مثات الاأوف من الحجيج الوافدين كل عام 
الى مكة والمديئة منكل قطر من أقطار العالم الاسلامي » فيقتبس 
هؤلآء ناراً وهابية ثم يعودون الى اوطانهم يشعلون بها 


1 


ما استطاعوا اشعاله في سبيل الاصلاح . 
وهكذا قد استطاع الوهابيون ان يبذروا بذورا تلاها 
الاختار الشديد للثورة الدينية في كل فج اسلامي » حتى بلغت 
دعوتهم الدينية اقصى المعمور » فقام ني شمال الهندالزعم الوهابي 
ا مغالي السيد احمد مستنفراً مسلي بنجاب » وأنشأ دولة وهابية › 
فكان هذا الزعم يعد عدته لفتح ثر شمالي الهند فحالت منيته 
بينه وبين ذلك » واضمحلت الدولة الوهابيه الحندية سنة الف 
وثماغاثة وثلاثين ‏ اي ميلادية ‏ غير انه لا جاء الانكليز 
يفتحون البلاد عانوا الأمرين من بقايا النار الوهابية الكامنة في 
الرماد » وظلت هذه النار مخبوءة الى ماشاء الله فكانت عاملا 
من غوام ل الثورة المندية » ثم استطار من شررها ما تناول 
افغانستان وسائر القبائل الهندية عند الحدود الشالية الغربية 
فاشعلها ابما اشعال ‏ الى أن قال : 
فالدعوة الوهابية انما هى دعوة اصلاحيةخالصة بحتة غرضها 
اصلاح اللعرق ونسخ الشبهات وابطال الاوهام, ونقض التفاسير 
الختلفة والتعاليق المتضاربة التي وضعبا ارباما ي عصر الاسلام 
الوسطى » ودحض البدع وعبادة الاولياء . 


وعلى الملة هي الرجوع الى الاسلام والأخذ به على اوله 
واصاه » ولبابه وجوهره » أي انبا الاستمساك بالوحدانية التي 
اوحى الله بها الى صاحب الرسالة صافية ساذجة » والاهتسداء 
والائتام بالقرآن المنزل مجردا . 
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وأما ما سوى ذلك فباطل وليس في شيء من الاسلام . 

ويقتضي ذلك الاعتصام كل الاعتصام باركان الدين 
وفروضه وقواعدالآداب كالصلاة والصوم وغير ذلك » والكون 
على السذاجة التامة في احوال المعيشة » ونحريم ااذ الملابس 
الحريرية والتأنق في الاطعمة وشرب الحمر والتيغ - أي الدخان- 
وغير ذلك » ثما بعضه من اسباب السرف » وبعضه الآخر من 
المضار المفسدة لسلامة العقل . 

انتهى ما يقتضي ايراده هناما كتبه ذلك الاجنبيغن الاسلام 
من الشهادة الصحيحة » والاعتراف بفضل نمضة الاصلاح 
الوهابية التي لم تحصر في قطر من اقطار الاسلام ولاشعب من 
شعوبه » بل عم اصل نفعها وهدايتما سائر الأقطار والشعوب 
الاسلامية . 

فا اشبه ذلك بامر هرقل قيصر الروم وابي سفيان القرشي 
حين اطلع قيصر على كتاب الني مي الذي دعاه به الىالأسلام 
وجرت قصة عادثة قيصر مع الي سفيان وقول قيصر لاني سفيان 
ان صدقت فسيملك محمد مانحت قدمي» فيخرج ابو سفيان وهو 
يقول لقد أمر امر ابن أبيكبشة» فقداصبحيخافهملك بني الاصفر 

فا أشبه الليلة بالبارحة فقد اعترف بفضل الوهابية واصلاح 
ممضتها اعداء الاسلام من العاماء.» كا اعترف قيصر بصحة 
الرسالة . وانكر فضل الوهابية ادعياء العلم من المسادين 
الجغرافيين كا جحدفضلالرسالة الاقربون من العرب . والفضل 
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ماشهدت به الاعداء انتهى باختصار من كتاب الراهين 
الاسلامية . على ابطال المزاعم الراوية . 1 
وقال كارل بر وکامان الالمانينيكتابه تاريخ الشعو ب الاسلامية 
ما ملخصه : ولد في نجد المرتفعه في قلب الحزيرة محمد بن عبد 
الوهابمن قبيلة تمهما بين أواخر القرن السابع عشر واوائل القرن 
الثامن عشر - اي الميلادي ‏ فنشأ محبا للعلم واقفا نفسه على 
دراسة الفقه والشريعة » وقصد الى عواصم الشرق الاسلامي 
طلبا للعلم ٤‏ مدارسها » ودرس فقه احمد بن حنبل الذي دافع 5 
شدة وثبات عن مبدأ الاخذ بالحديث والاعتهاد عليه اعتمادا 
كليا ضد از عة الفقهاء السابقين الى الاخذ بالرأي ؛ ثم انه درس 
مؤلفات ابن تيمية الذي كان قد احيا تعاليم ان حنبل . 
والواقع ان دراسته لآراء هذين الامامين انتهت به الى 
الايقان عن ان الاسلام 5 شكله السائد في عصره مشرب 
بالمساوىء فلا آب الى بلده الاولسعى اول ما سعى الى ان يعيك . 
الى العقيدة والياة الاسلاميتين صفاءههما الاصلى ‏ الى ان قال - 
ىذا ات و وميه اکت الله اانا زمرت 
وذكر انه اقام حدالرجم ونهى عن لبس الحرير وحرم ایا تزيين 
او زخرفة لاساجد والاضرحة » بل لةد توسع في فهم التحريم 
الاسلامي مختلف ضروب المسكر فحرم تدخين التبغ الذي اعلن 
جميع الفقهاء من الحنابلةوغير الحنابلةمعارضتهم له اول دخوله الى 
بلادالشرق قال والواقع ان هذا المصلحلم يكن يتمتع من خصب 
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الافكار او الابتكار باكثر مما كان يتمتع به الرسول نفسه اثتهى 
المقصود من کلامه . 
وقال فيكتور فيندي الصحفي ى السويدي 

57 مقال له منشور في جريدة البلاد عدد ٠۹۰٤‏ وتاريخ ٠۴‏ الحرم 
سئة مم١‏ ه مائصه : 

ورب سائل يسأل هل لامملكة دستور؟ فاقول له نعم فارنف 
دستورها هو القرآن» ويرجع الفضل في ذلك الى الشيخ الامام 
محمد بن عبد الوهاب المصلح الديني الاكر الذي قام ني القرن 
الثامن عشر الميلادي حملة شعواء على المسامين المتهاونين في دينهم, 
والذي بينه وبين آل سعود منذ ذلك التاريخ اوثق الوشائج » 
ويبدو التمسك بأهداب الدين وبتعاليمه واضحا في كل مكان » 
وفىمواسم مثل شهر الصيامنيرمضان .أو فيموسم الحج عندما يفد 
الحجيجالى مكةمن كل بقاع المعمورة انتهي المقصود من كلامه. 

وفيا ذكرته من ثناء عاماء المسامين وعاهاء اهل الكتاب على 
الامام الخدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كفاية في ردما 
قاله المصئف وامثاله فيه من الزور والہتان : ويعلم من ذلك ما 
غليه عاماء اهل الكتاب الذين ذكرنا اقواهم من نري الصدق 
وأداء الامانة فيا كتبوه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
اله تعالى يخلانى المصئف وامثاله من اهل الزيغ والالحاد فانهم قد 
كذبوا فيما قالوه في حق الشيخ واصحابه وم يؤدوا الامانة في 
ذلك » فبعداً لمن كان الكفار اصدق منهم مقالا واوثق في 
اداء الامانة . 
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فصل 

وفي صفحة ( 17/8 ) 

ذكر المصنف في جملة ما انكره على الملاحدة العصربين انهم 
دقوا الابواب بالليل على غدة بيوت كان اهلها مجتمعين لذكر 
اله تعالى وبعضهم لاصلاة على الني ا بدلائل الخيرات 
فأسكتوهم . 

والجواب أن يقال ان كان الاجتاع لذكر الله تعالى على 
نحوما يذكر عن الصوفية من اجتاع الماعة ورفعهم اصواتهم 
جميعا بالتهليل » فهذا من البدع التي ينبغي النهي عنها . 

وقد انكر ابن مسعود وابو موسى الاشعري رضي الله عنهما 
على الذين اجتمعوا للذكر على صفة لم يفعلها اصماب رسول الله 
مو وعد ابن مسعود رضي الله عنه فعليم ذلك من البدع . 

فروى الطراني في الكبير عن عمرو بن سلة قال كنا قعودا 
على باب ان مسعود رضى الّ عت بين المغرب والعشاء » فاتی 
فخرج ابن مسعود رضي الله عنه فقال : ابا موسى ماجاء بك 
هذه الساعة ؟ 

قال لا والله الا اني رأيت امراً ذعرني وانه لخير » ولقد 
ذعرني وانه تلخير » قوم جلوس بي المسجد ورجل يقول سبحوا 
كذا وكذاء احمدوا كذا وكذا . قال فانطلق عبدالله وانطلقنا 
معهم حتى اتاهم فقال : ما أسرع ما ضللتم وأصصاب رسول الله 
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مَكْيةِ احياء » وازواجه شواب » وثيابه وابنيته لم تغير » أحصوا 
سيئاتم فأنا اضمن على الله ان حصي حسناتم . 

وروی الدارمي عن عمرو بن يحيى قال سمعت أي يحدث عن 
ابيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الل عنه 
قبل صلاة الغداة » فاذا خرج مشينا معة الى المسجد » فجاءنا 
ایو موسى الاشعري رضي الله عنه فقال : أخرج اليكم 
أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلنا لافجلس معنا حتى خرج » فلما خرج 
قنا اليه جيعا فقال له ابو موسى با أبا غبد الرحمن إني رأيت في 
المسجد آنفاً أمراً . أنكرته ول آر والمدلله الا خيراً » قال: فا هو؟ 
فقال : ان عشت فستراه » قال رأيت في المسجد قوما حلقا 
جلوساً ينتظرون الصلاة » في كل حلقة رجل وي يديم حصى 
فيقول كروا مائة فيكزون مائة » فيقول:هالوا مائة فيبالوا مائة» 
ويقول سبحوا مائة فيسبحون ماثة » قال فاذا قلت لهم قال : ما 
قلت لهم شيثا انتظار رأيك وانتظار أمرك قال : أفلا أمرتهم ان 
هلوا اااي وتوت خم انك يداع من E‏ 
ثم مضى ومضينا حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عايهم 
فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن 
حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح » قال : فعدوا سيثاتم 
فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتم شيء » ويك يا أمة محمد ما 
اسرع هلكتك » هؤلاء صحابة نبيك متي متوافرون » وهذه ثيابه 
م تبل وآنيته لم تكسر ؛ والذي نفسي بيده | نكم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمد ية أو مفتتحو باب ضلالة " قالوا : والله با 
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أبا عبد الرحمن ما أردنا إل الخير » قال : وكم من مريد ألخير 
لن يصيبه . 

وروی عبد الله بن الامام احمد في زوائد الزهد والطيراني 
وأبو نعم في الحلية وأبو الفرج ابن الجوزي واللفظ له عن أي 
البختري قال : اخير رجل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن 
قوماً يجاسون في المسجد يعد المغرب 4 فہم رجل يقول کروا 
الله كذا وكذا وسبحوا الله كذاوكذا واحمدوا الله کنا وكذا ¢ 
قال عبدالله فاذا ر أبنهم فعاو ا ذلك فأتني فأخير فيعجاسهم » فأتاهم 
فجلس فاما مع م يقولون قام فأتى أبن مسعود رضي أل عضه 
فجاء 4 وکان رجلا حدیداً فقال : أنا عيك الله بن مسعود والذي 
لا ٤‏ غيره لقد جئتم ببدعة ظاماء » أو لقد فضلم أصواب محمد 
اله » ا ell‏ ع. I‏ ۰ 5 
لي علا 2 عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم بميناً وشالا 
لتضان ضلالا بعيداً . وني رواية الطرانى فأمرهم أن يتفرقوا . 

وروى محمد بن وضاح ان عيبل الله بن مسءودرضي الله عنه 
حدث إن ناساً سبحون بالخصى 5 المسجد فأناهم وقد كوم كل 
رجل منهم كومة من حصي فلم یز ل يحصمم با حصى حتي خر جهم 
من المسدجد وهو يقول قد أحدثم بدعة ظفماء أو قد فضلتم 
أصماب محمد لا علا . 

وقد أمر الله تعالى باخفاء الذكر وى عن رفع الصوت بذلك 
فقال تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر 
من القول ) وثبت عن الني ا أنه أنكر رفع الصوت بالذكر 
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ونبى عن ذلك»ءكا في الصحيحينوغيرهما عن أي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : لما غزا رسول الله مكلايع حير او قال :لما 
توجه رسول الله م اشرفوا على واد فرفعوا اصواتهم با اتكبير 
الله اکر الله اکر لا إله الا الله » فقال رسول الله كلا واربعوا 
على أنفسم انم لا تدعون أصم ولاغائباً انك تدعون سميعاً 
قريباً وهو مع ¢ ۰ 1 

واذا علم هذا فالانكار على الذين كانوا يرفعون أصواتهم 
بالذكر هو الصواب »بدليلما ذكرنا من الآيةوحدي ثأني موسى 
رضي الله عنه . 

وايضا فان رفع الصوت يالذكر حتى تسمع اصوات الذاكرين 
في الاسواق وهم من داخل الببوت فيه مراءآةللناس»او هو مظنة 
للراءآة ومشامة المرائين . والرياء حرام لانه من الشر كباش تعالى 
وقد قال الله تعالى ( من كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صا نا 
ولا يشرك بعيادة ربه احدا ) . وما كان مظنة للرياء ومشامهة 
المرائين فأقل احواله الكراهة » قاله شيخ الاسلام ابو العباس 
ان تيمية رحمه الله تعالى 

وقد روى الامام احمد وابو يعلي وان حبان و صحيحه 
والبيهقي ني شعب الأيمان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه 
قالقالرسول او وخير الذكرانخفي »وخير الرزقما يكفي . 

وايضا فان الذكر الذي مجتمع له الصوقيه م يكن من فعل 
النني صلل ولا من فعل اصحاية رضوان الله عام اجمعين . 
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وقد روي الأمام احمد والشيخان وابو داود وان ماجه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله مف ومن احدث 
في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . وبي رواية لامد ومس . 
والبخاري تعليقا مجزوما به ومن عمل عملاليس عليه امر نافهورد) 

وروى الامام احمد أيضاً وأهل السنن وان حبان ي صحيحيه 
والحاكم في مستدركه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن 
رسول الله يش قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدئات 
الأمور فان كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » قال الترمذيهذا 
حديث حسن صميح » و حه الحاكم ووافقه الذهي ئي تلخيصه . 

وقال حذيفة رضى الله عنه كل عبادة لا يتعبدها اعاب 
رسول الله ا فلا تعبدوها » فان الآول لم يدع للآخر مقالا » 
فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا تمن كانقبلكم .وقالابن مسعود 
رضي الله عنه : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم »كل بدعة ضلالة. 
رواه الدا رمى وان وضاح . وفيروايةلاءنوضاحعنابنمسعود 
رضي الله عنه أنه قال : اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيةم . 
وروى ابن وضاح أيضا عن حذيفة رضي اله عنه أنه قال : 
اتبعوا سبلنا ولئن اتبعتمونا لقدسبقتمسبقا بعيداً ولئن خا لفتمونا 
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ولقد ذكر عن بعض الصوفية أنهمكانوا يبتدئون الذكر بقول 
لا إله إلا الله » ثم يقتصرون على الاسم المفرد فيقولون الله الله » 
ثم يعدلون عن ذلك الى المضمر فيقولون هو . هو ويزعمون ان 
الاتيان بلا إله إلا الله تامة هو ذكر العامة » وان الاقتصار على 
الاسم المفرد هو ذكر اللحاصة . وان الاقتصار على الاسم المضمر 
هو ذكر خاصة اللءاصة . وهذا من تلاعب الشيطان مم » 
وفاعل هذا ينبغى زجره عنه » وإن أصر على المخالفة فينبغي أن 
يؤدب با بردعه عن هذه البدعة » فان الاقتصار على الاسم المفرد 
أو على المضمر ليس بذكر مشروع » واا هو من بدعالصوفية. 

قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى :ومن 
هؤلاء من برجح الاسم المفرد كقوله الله الله امه على كاة الاخلاص 
التامة وهي قول لا إله إلا الله » ومنهم من برجح ذكر المضمر 
وهو قول هو . هو أو يا هو على الاسم المظهر » وهذا كله من 
الغلط الذي سببه فساد كثير من السالكين حتى آل الأمر ببعضهم 
الى الحاول والاتحاد . وکل ذكر عامة الرسول ما لأمته أو 
قاله نما هو بالكلام 0 لا بالاسم اافرد ولا بالمضمر انتهى . 

والصلاة على الني م بدلائل اخيرات بدعة أحدثها أهل 
الغاو والاطراء الذي : ی عنه رسول الله م عليه وسم يقوله 
ولا تطروني كما أطرت النصاري عيسى بن مريم فانما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله » متفق عليه من حديث عمر بن اللحطاب 
رضي ألله غئه . 


وقد قال الامير محمد بن اسماعيل الصنعاني ره الله تعالى 
في قصيدته التى مدح ہا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى . 
وحرق عدا للدلائل دفتراً 
أصاب ففيبا ما يجل عن العد 
غلو نهى عه الرسول وفرية 
بلا مرية فاتركة ان كنت تستهدي 
أحاديث لا تعزي الى عالم فلا 
تساوي فلساً ان رجعت الى التقد 
وصيرها الجهال لاذكر ضرة 
ترى درسها أزكى لدمهم من امد 
لقد سرني ما جاءني من طريقه 
وكنتأرىهذيالطريقة لي وحدي 
ثم ان رفع الصوت بالصلاة على الني لث بدغة أخرى . 
د العباس ابن تيمية رحمه الله تعالىاتفق المسلون 
على ان الصلاة على الني مي والدعاء كله سراً أفضل» بل الجهر 
ورفع الصوت بالصلاة بدعة انتهى 
وروى محمد بن وضاح عن يونس بن عبيد قال کانوا 
يجتمعون فأتاهم الحسن فقال له رجل يا أبا سعيد ما ترى فيمجلسنا 
هذا » قوم من أهل السنة واجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع 
في بيت هذا يوما وني بيت هذا يوما » فنقرأ كتاب الله وندعو 
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ربنا ونصلي على الني م > وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين 
قال فنهى عن ذلك الحسن أشد النهي . 

واذا علم هذا فالصواب الع من الصلاة على الني مسا 
بدلائل اخيرات ومن رفع الصوت بالصلاة عليه ميقي > لأن 
ذلك بدعة والبدع لا يجوز إقرارها ٠‏ 

فصل 

وي صفحة ( ٩۸‏ ) 

أورد المصنف هؤلاء الآبات . ( قل هل ننبئكم بالأخسرين 
أعمالا . الذين ضل سعيهم ني الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا . اولئك الذين كفروا بآيات رمم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقم هم يوم القيامة وزنا . ذلك جزاؤهم جهنم با 
كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ) . ثم جزم انها مما نزل في 
ملاحدة العصريين دون غيرهم » قال وان ظن كدير من اهل 
التفسير انها نزلت في الحرورية . 

والجواب ان يقال ان الاية عامة لليبود والنصارى والحروية 
وغيرهم من كان يعبد الله تعالى على غير طريقة مرضية » ويدخل 
في عمومها ملاحدة العصريين وغيرهم ممن بحسب أنه مصيب ي 
عمله وهو مخطيء فيه . 

وقد روي البخاري في صعيحة عن سعد بن الي وقاص رضي 
الل عنه انه قال هم الوود والنصارى . وروي مثله غن ابنعياس 
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رضي الله عنها . وقال علي بن اي طالب رضي الله عنة والضحاك 
وغير واخجدا الخزورية 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ومعنى هذا عن على رضي الله 
عنه ان هذه الآية الكرية تشمل الحرورية كما تشمل اليبود 
والنصارى وغيرهم » لا أنها نزلت ني هؤلاء على اللحصوص 
ولا دؤلاء برهي أعم من هذا فان هذه الآية مكية قبل خط-اب 
المود والنصارى وقبل وجود الحوارج بالكلية وانما هي 
عامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرضية محسب انه 
مصيب فما وان عمله مقبول وهو مخطيء وعمله مردود كما 
قال تعالى ( وجوه يؤمئذ خاشعة عاملة ناصية تصلى ناراً حامية). 
وقال تعالى ( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباءاً منثورا ) 
وقالى تعالى ( والذين كفروا اعمالحم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماءاً حتى اذا جاءه لم يجده شیا ) . 
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فصل 

وي صفحة )1١١١(‏ 

ذكر المصئفالمارقين من العصريين وقال مانصه : حتى صار 
المؤمن بمشي فيهم مختفياً لا سما اذا كان ذاكراً لله تعالى أو حاملا 
أسبحة في عنقه : 

والجواب ان يقال ليس حمل السبحة في العنق من افعال 
المؤمئين وانما هو من افعال الصوفية المبتدعين . 

ولايجوز حمل السبحة في العنق لأمور ثلاثة : 

الاول أنه من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله 
كدب امته فقال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : 
د علي بستني وسنة اللحلفاء الراشدينالمهديين تمسكوابها وعضوا 
عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » رواه الامام احمد واهل السنن » وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صعيح » وضمحه ابن حبان والحاك ووافقة 
الذهي في تلخيصه » وروى الامام احمد ايضا والشيخان وابوا 
داود وابن ن ماجة عن عائشه شه رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
ا کي ومن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رده وني رواية 
لامد ومسل والبخاري تعليقا مجزوما به «من عمل عملا ليس عليه 
امرنا فهو رد » - اي مردود . 

الثاني إن في حملها في العنق مشاه النساء لان تعليق القلائد ي 
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الرقاب من افعالهن وقد لعن رسول لله مكاي المتشبهين من 
الرجال بالنساء 5 علق احاديث ليس هذا موضوع ذكرها : 

الثالث : ان فى تعليقها في العنق مراءآة لاس » أو هو مظنة 
لامراءاة ومشامبة المرائين 5 والرياء شرك وما كان مظنة لامراءآة 
ومشاببة المرائين فأقل احوله الكراهة . 

والمشروع عد الج سبيح بالاصابع لا بالسيحة» 

قال شيخ الاسلام ابو الا ابن تيميةر حه ال تعالى ع دالتسبيح 
بالاصابع سنة كنا قال الني مل لانساء سبحن واعقدن بالاصابع 
فامن مسؤلاتومستنطقات وأما عده بالنوىوالخصى ونحو ذلك 
فحسن » و كان من الصحابة من يفعل ذلك وقد راى النى م 
ام المؤمنين تسبح بالخصى واقرها على ذلك .وروي انا ايا 
هريرة رضي الله غئه کان يسح به . 

وأما التسبيح عا جعل ۴ نظام من اللارز ونحوه فن الناس 
من كرهه 4 وم من م يكرهه 4 وإذا أحسنت فيه النية فهو 
حسن غير مكروه . وأما اتخاذه في اليد أو نحو ذلك فهذا إما 
رياء للناس أو مظنة المراءآة » ومشاببة المرائين من غير حاجة » 
والأول حرم والثاني أقل احواله الكراهة » فان مراءآة ا ي 
العيادة الخيصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة ال رآن من عظم 
الذنوب انتهى 

وروی تمد بن وضاح عن الصلت ن رام قالمرا ن مسعود 
رضى الله عد بامرأة معها نیح تسبح له فقطعه وألقاه 4 ثم مر 
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برجل يسبح بحصى فضربه برحله ثم قال لقد سبقتم > ركبتم بدعة 
ظلماء »أو لقد غلبتم أصماب مد مولي علا . 

وروى ابن وضاح ايضاً عن إبان بن ألي عياش قال سألت 
الحسن عن النظام من انرز والنوى ونحو ذلك يسبح به »فقال: 
لم يفعل ذلك أحد من نساء الني ميت ولا المهاجرات » و بلغي 
ان ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحصابه سبحوا كذا 
وكيروا كذا وهللوا كذا قال ابن مسعود : على الله تعدو نأوعلى 
اط مشر ن » قد كفيتم الاحصاءوالعدة . قال إبانفقلت للحسن 
فان سبح الرجل وعقد بيده قال لا أرى بذلك بأساً . 

فصل 

وقال المصاف في صفحة ٠١91/(‏ ) ما نصه : 

وما ظهر وشاع في هذا الزمان من مقالات‌الكفار اليروجها 
هؤلاء المارقون مقالة داروين النشوء والارتقاء » وان الانسان 
أصله قرد » وقد أشار الني تة الى هذه المقالة وبطلاتما في 
الحديث الصحيح الخرج ني الصحيح عن الني ية قال ر انالله 
خلق آدم على صورته ) اي صورة آدم الي خلقه عليها › ولمحخلقه 
في صورة القرد ثم بعد ذلك النشوء والتطور والارتقاء صار الى 
هذه الصورة ال مو جود علہا بنو آدم اليوم : 

والجواب ان يقال : أما مقالة داروين فهي كفر صريح لا 


فہا من التكذيب عا ار الله به عن خلقه لادم من طين »وازالله 
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تعالى خلقه بيديه » ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكةبالسجود 
له . وهذه فضائل عظيمة خص الله مها آدم دون‌سائر الخاوقات . 

وني هذه المقالة الخبيئة ايض) أعظم عقوق لآدم أي البشر 
حيث جعاوه ناشئاً من الة-ردة التي هي من أخبث الحيوانات 
وأشوهها خلقاً . 

ولا تستغرب هذه المقالة اللحبيثة وأمثالما من مقالات الكفر 
من ملاحدة الافرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى » وانما 
المستغرب تلقيها بالقبول من كقير من المنتسبين الى الاسلام » 
ومنهم من ينتتسب الى العلم »> وقد رأيت معناها منشوراً في بعض 
صحف السلمين الراتجه ق » وما رأيت أحداً أنكر ذلك 
علهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 

واا يتقول هذه المقالة الحبيثة من ينكر وجود الصانع »ويرى 
ان الخاوقات انما تكونت من قبل الطبيعة لا بفعل الرب الفاعل 
الختار الذي أوجد جميع الخاوقات من العدم وصورها على غير 
مثال سبق » قال الله تعالى ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) 
وقال تعالى مخيراً عن موسى عليه الصلاة والسلام( قال ربنا الذي 
أعطي كل شيء خلقه ثم هدى ) وقال تعالى ( لقد خلقنا الانسان 
في أحسن تقويم ) وقال تعالى ( أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الحالقون ) . وني هذه الآيات رد على ملاحدة الآفرنج ومن 
يقلدهم من طغام المسامينفيا يزعم نهمن النشوء والتطور والارتقاء؛ 
والآيان في الرد عليهم كثيرة وفيا ذكرته ههنا كفاية , 
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وي الحديث الصحيح عن أي موسی رضي الله عنه عن الني 


جميع الارض فجاء بنوا آدم على قدر الارض » جاء منهم الابيض 
والاحمر والاسود وبين ذلك » واللحبيث والطيب وااسهلوالحزن 
وبين ذلك » رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن حبان 
في صحيحه » والحا كم في مستدركة » والبيهقي في سننه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صعيح » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي ٤‏ تلخيصه . وني هذا الحديث رد على من قال بالنشوء 
والتطور والارثقاء ي بي آدم 5 

وأما تأويل المصنف لةولالني مي ان اللهتعالى «خا قآدم على 
صورته) بقولهرأيصور ةاد مالي خخاقه عليها » فمو تأو يلباطلهر دود 
وهو من اقوال الجهمية » نص على ذلك الامام احمد رحمهاللهتعالى 
في رواية أبى طااب عنه . قال ابو جعفر مد بن علي الجرجاني 
المعروف بحمدان سألت أبا ثور عن قول الني ا وان الل 
خلق آدم على صورته ) فال على صورة آدمو كان هذا بعد ضرب 
احمد بن حنبل وامحنة » فقلت لاي طالب قل لأب عبد الله » فقال 
ل أبو طالب انال او غاد اک غل أن رر 
من قال ان الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي» وأيصورة 
كانت لآدم قبل ان يحلقه ؟ 

وقال زكريا بن الفرج سألت عبد الوهاب ‏ يعني الوراق- 
غير مرة عن آي ثور فأخرني ان أبا ثور جهمي »وذلك أندقطع 
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بقول أي يعقوب الشعراني حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم 
على صورته فقال انما هو صورة ة آدم a‏ 
قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أي ثور ؟ 
فقال ما أدين الله عز وجل فيه الا بقول امد بن حنبل : 
مجر ابو ٹور ومن قال بقوله . قال زكريا وقلت لعبد الوهاب 
مرة ة أخرى وقد تكلم قوم بي هذه المسألة خلق الله آدم على صورته 
فقال من لم يقل ان الله خاق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي . 
وقد قال عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنة حد ثي ابو بكر 
الصاغا ني حدثنا ابو الاسود وهو النضر ن عبد الجبار حدثنا 
ان ميعة عن أي يونس وهو سلم بن جبير السدوسي مولى 
إلي هريرة - عن الي هريرة رضي الله عنه غن رسول اله مك 
قال و اذا قاتل احدكم فليجتنب الو جه » فا٤ا‏ صورةالانسانعل 
وجه الرحمن » . ابن يعة ضعفه بعض الأئمة » وحسن بعضهم 
حديثه » وروی له مسل مقروناً بآخر » وبقية رجاله ثقات. 
وقال ابو بكر الآجري كتاب الشريعءة اخيرنا ابو مدعبدالله 
بن صالح البخاري قال حدثنا اسحاق بن ابراهم المروزي 
قال حدثنا جرير بن عبد اميد عن الامش ا 
ن عطاء عن ابن مر رضي الله عنهما قال : قال رسو لا اا 
0 3 تقبحوا الوجه فان ابن آدم خلق على صورةال رحمنعز وجل» 
اسناده صحيح .ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال فيه 
ابو علي الحافظ : ثقة مأمون»وقالابو بكر الاسماعيلٍ: ثقة ثبت» 
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وقال ابو الحسن ابن اأنادي : هو احد الثقات والصلاح والفهم 
لما يحدث به » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال ابز يكز الاجري هذه من البق الى هي عل المدانين 
الايمان بها ء ولا يقال فيها كيفولم» ب لتستقبل بالتسلم والتصديق 
وترك النظر » كما قال من تقدم من أئمة المسامين حدثنا ابو نصر 
محمد بن كردي قال : حدثنا ابو بكر المروذي قال سألت 
أيا عبد الل احمد بن حنيل رحمه الله عن الاحاديث التي تردها 
الجهمية ي الصفات والاسماء والرؤية وقصة العرش » فصححها 
وقال : تلقتها العلماء بالقبول » تسم الاخبار كا جاءت . 

وقال ابو بكر المروذي : وارلا بكر وعثئانإينا أليشيبة 
الى ابي عيد الله يستأذنانه 5 ان عدا هذه الاحاديث التى تردها 
ا » فقال ابو عبد الله حدثوا ما فقد نلقتها العلماء ال ل. 
وقال ابو عبد الله تسام الاخبار کا جاءت . 

قال محمد بن الحسين الأجري : سمعت أيا عبد الله الزبيري 
وقد سثل عن معنى هذا الحديث » فذكر مثل ما قيل فيه ثمقال 
ابو عبد الله : نؤمن بمذه الاخبار التي جاءت كا جاءت » ونؤمن 
ما ايماناً ولا نقول كيف , ولكن ننتهي في ذلك الى حيث انتهي 
3 فنقول في ذلك ما جاءت به الاخبار كما جاءت. 
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فصل 

وفي صفحة ( ١١‏ ) وصفحة )١١5(‏ 

ذكر المصنف عداوة المستشرقين للاسلام » وشدة محثهمءن 
الطرق الو صلة الى القضاء عليه وافساده » واتفاق الدول الكافرة 
على ذلك » وانفاقهم الاموال الباهظة عليه . 

قال ومع ذلك فهم أشد الناس خدمة للصوفية وتعظيم لهم » 
واحتراما لأضرحة الأولياء وإقامة الموالد الي تقام هم كل سنة ؛ 
حتى إنهم هم الذين ينفقون عام في بعض الأحيان ويشجعون 
القبائل على اقامتها بحضور الرؤساء منهم وغير ذلك » مع ما فيه 
من المظاهر الاسلامية والتّآاف والاجتماع والتعارف الذي يحصل 
بيهم بسبما » وهو الذي يحاربونه بمكة ويسعون في القضاء عايه. 

والجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : ان تعظيم الأضرحة وإقامة الموالد للصوفية ليس 
هو من المظاهر الاسلامية . وإئما هو من مظاهر الوثنية والبدع 
المضلة . وهل وقع الشرك وعبادة القبور قدباً وحديثاً الا بسبب 
الغلاو في الأولياء أو من تظن الولاية فيه » والعكوف على قبورهم 
وتعظيمها بالبناء والكتابة عليها والتمسح بها وانحاذها مساجد » 
وغير ذلك مما ہی عنه الشرع المطهر . 

الوجه الثاني : من عجيب أمر المصنف وقبيح جهله قوله عن 
احترام اضر حة الأولياء وإقامة الو الد للصوفية انفيه أعظمتأييد 
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للدين > وهذا من قلبه للحقيقة » فان هذه الأمور منأعظمهوادم 
الدين كا لا يخفى على من له أدنى عم وفهم . وهذا مولد البدوي 
الذي تقيمه الصوفية وأمثاهم من الطغام في كل عام » ويحضره 
مئات الألوف من الناس الذين لا يسمعون ولا يعقاون ان همالا 
كالانعام بل هم أضل سبيلا من الانعام » ويحصل فيه من أنواع 
الشرك والبدع والمنكرات العظيمة ما لا بعد ولا خصى 4 
هل يقول مس انه من المظاهر الآسلامية وان فيه تأييداً للدين ؟ 
كلا . لا يقول هذا مس » واا يقوله من طبع الله على قلبه فصار 
برى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق » عياذاً بالل 
من رين الذنوب وانتكاس القاوب 3 

. . . الوجه الثالث : ان خدمةالافرنج الصو فيةوتعظيمهم 
هم ليس هو من اجل تمسك الصوفية بدين الاسلام کا قد تو شمه 
المصنف وإثما ذلك )ا بيهم وبين الصوفية من المناسبة والمشاكلةي 
الغلو في الخاوقين والبعد عن الدين الصحيح . ْ 

فأما الافرنج فلا حفى ما هم غليه من الغلو في المسيح وأمه 
والحواريين وغيرهم من القديسين عندهم ¢ <تى انخذوا المسيح 
وأمه إلمين من دون الله . 

وأما الصوفية فلا يخفى ما هم عليه من الافتتانبا لبدويوغيره 
من المعتقدين عندهم » حتى اتخذوهم آلمة من دون الله يفزعون 
الهم في قضاء الحاجات وتفريج الكربات واغائة اللهفات › 


ويسمون البدوي قطب الاقطاب والغو ٿ الذي 7 في الكو ن 
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ا ولاو فيه . ومن كانت هذه حالهم فلا تستغرب خدمة أشباههم 
الحم وتفظيميم اياهم.. 0 
وأيضاً فان المستشرقين من علساء الافرنج لا تخفى علوم 
مخالفة الصوفية لدين الاسلام وبعدهم عنه » فهم لذلك محدمون 
الصوفية ويعظمونهم » ويقيمون طم الموالد وينفقون الاموال 
الكثير فما ويشجعونهم علا > بريدن بذلكاظهار الوثنيةوالبدع 
وأنواع المنكرات » وتوهين الاسلام والقضاء عليه كما قال 
.الله تعالى ( يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا 
ان يتم نوره ولو كره الكافرون ٠)‏ 0 

الوجه الرابع : ان أعظم المظاهر الاسلامية أركان الاسلام 
الخسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
ولزوم طاعدة الله تعالى وطاعة رسوله ا في كل شيء . 
ولم يكن المستشرقون يشجعون المسلين على هذه الامور »> لاما 
من أبغض الاشياء الهم » وانما كانوا يشجعون الطغام على ما 

حالف الاسلام ويهدمه » من انواع الشرك والبدع والمعاصي 1 

الوجه الخامس : من أعظم فضائل النجديين وأكر مناقهم 
محاربتهم لامظاهر الوثنية والبدع وسعيهم ي القضاء علبا . وهذا 
المصئف المسكين قد ذكر أنهم يحاربونإقامةالموالد بمكة ويسعون 
في القضاء عليها » بريد بذلك ذمهم وعيمم » ولا يدري أنه في 
الحقيقة ما دح مم ومثن عليه م بقمع البدع والحدثات الى حذر 
منها رسول الله ل وأخير أا ضلالة . 
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ولا كان الشيخ محمد بن عبدالوها بواتباعهأهل توحيد وسنة 
ومحاربة لاهل الشرك والبدع » كان هذا الصوي المفتون بالمظاهر 
الوثنية والبدع المضلة يشن الغارة عليهم بالافك والبهتان » فيقول 
عن ظهور الشيخ مدو تجديده للدين ان ذلك هو طاو عقر الشيطان 
في نجد » ويقول عن نشر الشيخ للتوحيد والسنة ان ذلك هو 
نشر الفتنة » ويسمي النجديين بالقرنيين » ويقول إنهم يبغضون 
الرسول س > وانهم يحاربون المدنية ويسعون في القضاء عليها 
وانهم أعداء اهل المدنية وام يضيقون عليهم ويعاملونهم بما 
يحملهم على مفارقتها والحروج منبا لتخرب . وما ينقم هذا 
الصو منهم إلا أنهم ينكرو زما هو مفتونبههو وشيعته الصوفية 
من المظاهر الوثنية والبدع المضلة . 

فصل 

وتي صفحة ( )١174‏ 

زعم المصئف ان اجابة الدعاء قد رفعت إلا في رمضان » 
وعند الكعبة » وعرفاث » ثم رفعت مطلقاً . 

والجواب : ان يقال هذا القول خطأ ظاهر ورجم بالغيب 
ومن أين له العم برد الداعين كلهم وعدم اجابتهم ؟ ( أعنده عل 
الغيب فهو يرى ) ٠‏ - 


ولم يزل المسدون وله امد يرون إجابة الدعاء الجاع ات 
والافراد » فا زعمه المصنف من رفم الاجابة مردود عليه . 


لاما 


فصل 

٠ ) ١١/( وي صفحة‎ 

سمى المصنف النجديين بالقرنيين» وزعم أنهم أعداء أهل 
المدنية » و انهم يضيقون عليهم » ويعاملو نهم ععما يحملهم على 
مفارقتها والروج منها لتذرب . 
على من رأى المدنية وأهلها ٤‏ هذه الازمان . وقد تقدم الجواب 
عن هذا الهتان في أثناء الكتاب ( صفحة ۷4 فا بعد ) فليراجع . 

فصل 

وي صفحة (181) 

جزم الصئف ان عاماء الوقت هم شر من نحت أديم السماء . 

والجواب : ان يقال هذا الاطلاق خط أ ورجم بالغيب » 
ومن أن له العم بأحوال العاماء كلهم حتی يحم عام بأنهم شر 
من نخت أديم السباء ؟ . ( أطلع الغيب أم أذ عند الرحمن عبداً) . 

والحق ان العاماء ليسوا كلهم مذمومين 4 لانهم 0 يكونوا 
عل طربقة واحدة 4 بل منهم المحسنون المستحقون للثناء والمدح» 
ومنهم المسيئون المستحقون للم والقدح 5 

وقد ثبت عن الني ية انه قال « لاتزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله علا يض رهم من شل لم أو خا لفهم » حتى يأ تي أمر ألله 
وهم ظاهرون على الناس » رواه عن البي ا ثلاثة عشر من 
الصحابة رضي الله عنهم » وكلها أحاديث صعيحة . 
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والمراد بالطائفة المنصورةأهل السنةواماعة. وجزم البخاري 
laa‏ العم . وقال ابن المبارك وابن المدينى واحمد 
ن سنان وان حبان : م أصعاب الحديث . وقال يزيد ن‌هارون 
واحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ب( 
قال القاضى عياض : ر إنما أراد احمد أهل السنة واماعة ومن 
يعتقد ملذهب أهل الحديث 01 انتهى 5 ش 

وي هده الاحاديث رد ما جزم ی4 المصنف ف عاضماء الوقت» 
لان الطائفة المنصورة 0 تنقطع من الارض ولا تنقطع منها حتى 
يأتي أمر الله تعالى بوب الريح الطيبة التي تقض روح كلمؤمن. 
واذا كانت الطائفه المنصورة باقية الى الآن فلا بد ان يكون فيها 
عاماء صالحون مصلحون لا أفسد الناس ١‏ وأولئك من خير من 
تحت أديم السهاء » لا كما يقولالمصنف أنهم شر مننحت أدي السماء. 


فصل 

وقال المصنف في صفحة ( ۱۳۴۷ ) ما نصه : 

فلو طاف المرء أقطار الارض لا وجد من يفتيه بسنة أصلا . 

والجواب ان يقال هذا القول خطأ ظاهر » فا نالارضمنخل 
من قائم لله حجة » ولا تخاو ما دامت الطائفة المنصورةهوجوذة. 

وكبار العاماء عندنا في الجزيرة العربية لا يعدلون عن الفتيا 
بالكتاب والسنة » واذا عدموا الدليل من الكتاب والسنة رجعوا 
الي أقوال الصحابة » وبعد ذلك الى أقوال التابعين وأئّمةالعلماء. 
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فصل 

وي صفحة ١8(‏ ) 

ذكر المصنف قول الني ويفا « لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق » لا يضر من خالفهم ولا من خذهم حتى 
يأني أمر اله وهم على ذلك » 

ثم قال ما نصه : 

وتحدثا بنعمة الله علينا نقول إننا من تلك الطائفة واخمد لله» 
وبنا وبأمثالنا يندفع الضلال عن هذه الامة » ويتحقق ما أخير به 
اني تة من ان أمته لا تجتمع على ضلالة > وانها لا تزال با 
طائفة قائمة بالحق عاملة به الى ان يني أمر الله وهم على ذلك . 
بل لا نبالغ اذا قلنا قد وردت الإشارة الينا والمد لته تعالى على 
فضله ومنته وذلك فما رواه ان وضاح وغيره من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل 
ر اذا ظهرت في السكرتان : سكرة الجهل ؛ وسكرة حب العيش 


وجاهدوا في غير سبيل الله فالقائمونيومئذ بكتاب الله سرا وعلانية 
كالسابقين الآولين من المهاجرين والانصار » . 


فليس في مغر بنا بل ولا ي الشهال الافريقي قائما يكتاب الله 
داعيا اليه سراً وعلانية » حار,) ومغالفاً من المقلدة الذين هم اكثر 
أهل الارض غيرنا . 
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والجواب ان يقال هذه دعوى المصنف لنفسه وتزكيته لها . 
واش اعم هل هو عند الله كذلك أم لا ؟ وقد قال الله تعالى 
( فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) . 

وقد دكرت عنه كثيراً مما الف ما عليه الطائفةالمنصورة .» 
ولاسيا تفسيره ملة آيات من الق آن بمجرد رأيه » وقوله على الله 
وعلى رسوله ما بغير عم » وكذلك استحلاله للكذب والهتان 
على أهل نجد وعيمم بما ليس فيهم » والكذب من ‌النفاق؛ وسباب 
المسلم فسوق وكذلك تعظيمه لاظاهر الوثنية والبدع الى تقيمها 
الصوفية ني الموالد » وكذالك استرساله في اللعن والش شتاتم» وكذلك 
تقريره لمذهب الجهمية في قول الني ا وان الله تع الى خلق 
آدم على صورته ) الى غير ذلك مما ذكرته عنه فيا ) تقدم »فليرااجع 
ذلك وليقارن بينه وبين ما ادعاه [نفسه من مر ة الكمال » فما 
أبعدها دعوى من الصحة . 


فصل 

وقد ميدن لصنت كور من عناوين كتابه قول : واخهارة 
مله بكذا و كذا » بصيغة الجزم بان الني مار 0 بذلك . 
وهو لم يرد صريحا عن الني م . 


9 وهذا من القول على الني یو بما ل يقله . وقد تواترت 
الاحاديث بالوعيد الشديد من قال على الي ل ما م يقله ؛ 


1 


فصل 

وقدأكثر المصنف من اللعن والشم في كتابه الذي رددنا 
عليه فيه » وربا فعل ذلك في حق أناس معيئين . 

ولا يجوز لعن المعين ولو كان كافراً » الا اذا تحقق أنه مات 
على الكفر فأما اذا كان حيا فانه يرجى له الاسلام فيدعى له 
بالحداية ولا يدعى عليه بالطرد والابعاد من رحمة الله . 

وكا لعن رسول الله ية أناساً معينين من رؤساء الكفار 
يوم أحد » أنزل الله عليه ( ليس لك من الأمر شيئاً أو بتوب 
علهم أو يعذبهم فانم ظالمون) ثم تاب الله علهم فأسلوا وحسن 
اسلامهم . والحديث بذلك ني صحيح البخاري ومسند الاهامأحمد 
وغيرها من حديث ان عمر وأي هريرة رضي الله عنهم . 

ا ا ا 
ي الكتاب والسنة . 

وقد ورد النهي عن اللعن والسب في احاديث كثيرة ليس 
هذا موضع ذكرها . 

وروى الامام احمد ومسل وابو داود عن ابي الدرداء رضي 
الله عنه قال قال رسول الله ما « لا يكون اللعانون شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة » 1 
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وروى الامام احمد ايضا والترمذي وان حبان في صعيحه 
والخام في مستدركه والبيهقي في شعب الايمان عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال قال رسول مي « ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي » قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غریب » قال الحا : على شرط الشيخين » 
وأقره الذهبي في تلخيصه . 

0 الترمذي ايضاً عن ان عمر رضي الله عنما قال قال 
ابي م مي « لا يكون المؤمن لعانا » قال الترمذي هذا حديث 
حسن کت »؛ وروی بعضهم هذا الحديث هذا الاسناد عن 
البي ي وقال ١‏ لا ينبغي لەؤمن أن يكون لعانا » . 

قلت وقد رواه الحا في مستدركه .بذا اللفظ» وني رواية له 
« لا ينبغي لمسل ان يكون لعانا » . 

وروى الامام امد والطراني عن جرموز الهجيمي رضي 
الله عنه قال قلت يار سول الله أوصني › قال : وأوصيك ان 
لا تكون لعاناً » . 

وهذا آخر ما تيسر ايراده . 
والمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين » وسل تسليا كثيراً . 

وقد وقع الفراغ من تسويد هذا الرد في يوم الاثنين الموافق 
للعشرين من ربيع الاول سنة ١86‏ ه . 
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ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم الثلاثاءالموافق 
للسابع والعشرين من ربع الآخر من السنة الى ذكورة على يد 
جامعه الفقير الى الله تعالى حمود بن غبد الله التودري . غفر الله 
له ولولديه ولاسمامين والمسائات › الاحياء منهم والاموات » 
وا خمد لله الذي بنعمته تم الصالحات . ,© 


وكانالفراغ منطبعه فى ۲۸ رمضان البار ۸۱۳۸۰د فى 
د ا 00 حت 
زادها الله قوة قي نصرة الحق ودمغ الباطل . 


١9.4 


صفحة الفہرس 


° 


۷ 


رض 


ما اطلع الني بيطاي من علم الغيب » ومالم يطلع عليه . 
تأويل المصنف لقول الله تعالى ( وخلقنا لهم من مثسله 
ما يركبون ) والرد عليه . 

تأويله لقول الله تعالى ( واذا العشار عطلت ) والرد عليه. 
جزمه بيقاء استعال السيارات الى نزول عيسى والردعليه. 
جزمه ان الدجال وأعوانه يسيرون يالطائرات والسيارات 
والرد عليه . ) 

تأويل لقوله تعالى ( والمرسلات عرفا ) الآيات . والردعليه 
تأويله لقوله تعالى ( قل هو القادر على اف يبعث عليم 
عذاباً من فوقك أو من نحت أرجلك ) بالقاء القنابل من 
الطائرات .والرد عليه 

تأويله لقوله تعالى ( حتي اذا أخذت الارض زخرفها 
وازينت . . ) الآية . والرد عليه . 

تأويله لقوله تعالى (ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) 
و 

انتشار المعازف والاغاني والمهازل بسبب الراديو . 

تأويله لقوله تعالى ( قل هو القادر على ان يبعث غليكم 
عذاباً من فوقكم ) الآبة . بالغواصات . والرد عليه 
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صفحة الفهر س 


۷١ 


انف 
V٤‏ 


تأويلة لتكلم السباع وعذبة السوط وشراك النعل والفخذ 


لبني آدم . والرد عليه . 
تأويله لقوله تعالى ( واذا الوحوش حشرت والرد عليه. 


تأويله لقوله تعالى ( والبحر المسجور ‏ وقوله ‏ واذا 


البحار سجرت ) وللحديث ني انحسار الفرات عن جيل 
من ذهب . والرد عليه . 
الرد عليه فى جزمه بوقوع الحرب على البترول . 
تغييره لمعنى حديث « تكون معادن يحضرها اشرار الناس» 
والرد عليه : 
تأويله لقوله تعالى ( اذا زلؤلت الارض زازاها ) الآيات . 
والرد علية . 
تأويله لقوله تعالى ( واذا الجبال سيرت ) والرد عليه . 
تأويله لقوله تعالى ( واذا النجوم انكدرت ) والرد علية . 
كلامه في المطر الذي يكون مسع الدجال وجبل اللحبز 
ونهر الماء » والرد علية . 
تأويله لانتفاخ الأهلة والرد عليه . 
تأويله لقوله تعالى ( حتى اذا أحذت الارض زخرفها: 
وازينت ) والرد عليه . 
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صفحة الغبر س 


Yo‏ كذبه على الني م » وعلى النجديين » والرد عليه 
۰ تأويله لحديثين ؛ والرد عليه . 
١و‏ كلامه في إنشاء دولة المود»› وتأويله لقوله تعالى 
( وحبل من الناس ) والرد عليه . 
بو تخبيطه في شأن المصربين , والرد غلية . 
۹ اعهاده على كامة محرفة في حديث سامان » والرد عليه . 
١‏ حملة للأحاديث الواردة في الخوارج على غيرهم » وترئتة 
ش للمنافقين مما نزل فيهم ومجادلته عنهم » والرد عليه . 
۲ زعه ان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشره للسنة 
هو طلوع قرن الشيطان ونشر الفتنة » والرد عليه . 
٢‏ ثناء عاماءالمسامينو أهل الكتاب على الشيخ محمد عبد الو هاب 
4 الكلام في الاجماع للذكر ورفع الصوت بذلك » وانكار 
ما يفعله الصوفية في ذلك . 
م7١‏ الصلاة على الني يي بدلائل الخيرات بدعة . 
٥‏ تأويله لقوله تعالى ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ) 
الآيات . والرد عليه . 
۷ إنكار حمل السبحة في العنق ٠‏ 
ا 


صفحة الفهرس 


. المشروع عد التسبيح بالأصايع لا بالسبحة‎ ٨۸ 

۹ تأويله لقول الني كلب « ان الله خلق آدم على صورته» . 
والرد عليه . 

٤‏ الرد عليه فيا يراه من احترام الأضرحة وإقامة الموالد 

۷ الرد عليه في زعمه أن إجابة الدعاء قد رفعت مطلقاً . 

الرد عليه في كذبه على النجديين . 

و الرد عليه ني زعمه أن علماء الوقت هم شر من نحت 

٠ ٠ أديم السام‎ 

4 الرد عليه ني زعمه أنه لا يوجد الآن من يفتي بالسنة .. 

. الرد عليه في تزكيته لنفسه وادعائه مرتبة الكال‎ ٠ 

5 الإنكار عليه في قوله على الني ی جا لم يقله . 

۲ إنكار ما أودعه في كتابه من كثرة اللعن والشئم . 


قوري رالفي ري ل 


